
  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  
  خلخال ستي

  المقدمة

لیس علیك قارئء الروایة الحبیب أن تعرف كیف 
ستنتھي الروایة و ما مصیر كل 

فبطل روایاتي ھو تلك المشاعر التي ..... أشخاصھا
مر بھا كل شخوص 

الرغبة في ...القلق..الحزن.... الروایة
ن أكت...الخذلان ... الانتقام ْ ◌ِ ب لیس الأشخاص مـ̷ــ

  عنھم لكنھا المشاعر 

  



  .... إھداء 

  صغیراتي... إھداء إلي

حسانة عصام و زھو عبد الحمید و سلمى 
  .... ھطوشي

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  



  

  

  
  خلخال ستي 

  

طام إختلطت الظلال و تشابكت الجمیع … وسط الحُ
منكب یبحث في بقایا الانقاض عن  بقایا أشیاء 

ً تنظر... ..كانت لھم  أمامھا  اما ھي فجلست بعیدا
ثقلھ  و قلب فارغ و عقل ..  حیث لا شيء ُ بعیون م

حاولت أن .. جسد ھامد غادرتھ الروح ..شارد 
ً ما أنھ میراثھا  حتى تھرب  من مصیر ظنت یوما

لكنھا … ..وجدت قدماھا تقودھا الیھ حیثما ذھبت  
  ..أعوام     5رغم ذلك لم تعود كما غادرت قبل 

  

   بدایة الحكایة..اعوام   5قبل 
  

طواتھا .. كانت قدماھا تكاد تلمس الارض تسُابق خُ
… المتعثرة انفاسھا اللاھثة  و لا تكاد تلحقھا 



…  عیناھا زائغة كلص مبتدئ یكاد یفضح نفسھ
ُتبھا لصدرھا كأم تحتضن طفلھا و تضغط  تضم ك

علیھا بیداھا الصغیرتان بشدة كالغریق الذي یتعلق 
عرق حتى كان وجھھا الصغیر قد اغرقھ ال… بقشة

طمس ملامحھ و غطى على  علامات الخزي التي 
كانت … ارتسمت علیھ بعدما علت الاصوات خلفھا

و … تلتفت من حین لآخر و تعود بنظرھا بسرعة
في احدى اللفتات ما كادت تنظر للخلف حتى 

ً و سقط معھا ما تبقى  ً مدویا تعثرت فسقطت سقوطا
و قامت بسرعة برغم قوة السقطة ...من كرامتھا 

الجروح التي خلفتھا الظاھرة منھا علي یداھا و 
ُتبھا و اكملت … وجھھا و ما اخفتھ ملابسھا حملت ك

لم … بخطواتھا السریعة  و ما عادت تنظر للخلف 
تنتبھ لما تركتھ ورائھا و لا لمن جاء من خلفھا 
ً لم یكن … لیلتقطھ و یمضي في طریقھ و كان شیئا

نازل متھالكة م… دلفت الى إحدى الحارات الضیقة
تفوح منھا رائحة عطنة تشوبھا روائح ..متراصة 

كان … عطور رخیصة لا تزید الوضع الا سوءاً 
تكاد تتعثر … المكان یعج بالبنات من كافة الاعمار

اصواتھن تصدح ما بین … فیھن من كثرتھم



ضحكات و ھمھمات من الفتیات  و مشاجرات بین 
نى ان كانت تنتقل بینھن بسرعة تتم… الصغیرات

.. فلا یراھا احد و ھي تدخل الحارة… تكون مخفیة
كان ذلك … حارة الغجر كما یُطلق علیھا… حارتھا

ھو قدرھا ان تكون أحدى ساكنات تلك الحارة 
ھي تلك الفئة … الغجر… فیطالھا ما یطالھم

ھمشة ُ حیث ولادة .… متاجري الاعراض… الم
 فھن...الفتاة بشرى للخیر الوفیر و الرزق الواسع
ھُن … من یأتین بلقمة العیش و مستلزمات الحیاة

ھن من یقتات علیھن … رأس المال
تعُد … یفتحن البیوت من عرق اجسادھن..الرجال  

ھمة ُ لا یسُتثنى احد … الفتاة من یوم ولادتھا لتلك الم
ُن یخرجن  ّ عشر فتیات فكلھ و لا یعُفى احد و إن كن

لقن ..لكسب الرزق  ُ من أجلھ و القیام بالدور الذي خ
الایام متشابھھ و … و لا یعرفن في الحیاة غیره

الشھور تسُلم بعضھا و السنوات تمر و الوضع على 
لم یحاول احد تغییره و یبدوا أنھن لا یریدن ..حالھ  

  … ذلك
  



كانت انفاسھا لا تزال تتلاحق و عیناھا لم تزل 
تتسابق قدماھا لتقطع تلك المسافة المتبقیة .. زائغة

وجدت أیدي  ىما كادت تصل حت…ئھالتصل لمخب
… صغیرة تمسك برجلھا تختفي ورائھا بشقاوة 

فاجأة و نفضت ید الصغیرة و ما  ُ أتفزعت من الم
صوت … كادت تنطق حتى سمعت صوت خلفھا

صوت رحمة ابنة ..میزتھ قبل ان تلتفت لتراه 
  خالتھا 

  

رحمة بغضب و ھي تضم شقیقتھا الصغیرة نحوھا 
ِ ایھ یا : و تحملھا  نوسھ ھو انت خلاص معدشي لیك

  عزیز یعني 
  

نوسھ  بندم و قد تعلقت عیناھا بالصغیرة التي دست 
معلشي بس و الله : وجھھا في كتف أختھا تخُفیھ 

  خضتني 
  

خضتك : رحمة  بنظرة عتاب و ھي تلتفت لتغادر 
عموما یا أبلة .. بردك یا نوسة و لا قرفانة منھا



ِ تاني لحسن  تنجسك و لا معدتشي ھتیجي علیك
  حاجة 

  

ً و قد بدا علیھا الاسف  م لتقول شیئا ِ كانت نوسة ستھ
بدرة لا  ُ لما حدث لكن رحمة لم تنتظر و ولت م

تلوي على شيء فتنھدت نوسة بغلُب و دلفت داخل 
نكسة الرأس ُ ً ذلك … البیت م كان البیت ضیق جدا

ھو مجرد غُرفة لا … اذا تجاوزنا و أعتبرناه بیت
أرضیة طینیة تفوح … متر 4× 3تتجاوز مساحتھا 

منھا رائحة عطنة تزُكم الانوف و سقف خوص لا 
یقیھا حر صیف و لا أمطار شتاء ناھیكم عن ریاح 
الخریف الذي لم یصمد أمامھا و لا مرة حتى و لو 
ً تلتحف  كانت مجرد ھبّة خفیفة فكانت تقضي ایاما
السماء قبل ان یشُفق علیھا أي من جیرانھا فیعُیده 

ة مكانھ  ّ لحین قدوم ھبھ اخرى فتطُیح بھ و تعُاد الكر
عاناه لآخرى و ذاك كان  ُ و تظل ھي من م

  .… میراثھا
  



كانت الغرُفة تحتوي على كنبة بلدي یكسوھا غطاء 
تھالك ینقشھ بقع الاتساخات و اثار خیاطة ردیئة  ُ م

في ركن اخر كرتونة ورقیة تبدوا .. ھنا و ھناك
ُم لبلوزة و منھا ثیاب وضعت بغیر اھتمام فت جد ك

رجل لبنطلون و أشیاء أخرى لا تمُیز بالنظرة 
  !  فقط كل ما في الغرُفة اھذ… الاولى

  

أما اذا ارادت ان تقضي … لا یوجد دورة میاة
حاجتھا او ان تستحم فعلیھا ان تذھب لاي من 

جیرانھا الذین كانت تحُاول قدر طاقتھا ان تجتنبھم 
أي منھم مرتان  فعلیھا ان تتعامل مع..و لكن كیف 

او ثلاثة على الاقل و كان علیھا كذلك ان تبُقي 
علاقتھا طیبة معھم حتى یتقبلوا أزعاجھا لھم  في 

و ما یكون فیھ من … اما عن المطبخ… أي وقت
ھي لا … موقد او ثلاجة فلیس لھا فیھما حاجة

تطبخ و من این لھا بمكونات طبخة و ھي لا تملك 
ع في الثلاجة و من أین ما تشتریھم بھا و ماذا ستض

تأتي لھا بكھرباء فالغرُفة لا توجد فیھا كھرباء فھي 
  ! لا تحتمل ان تدفع فواتیر كھرباء او میاة 

  



ما كادت تدلف اعتاب الغرُفة حتى القت بنفسھا   
تذكرت ..على الكنبھ وخرج منھا صوت تأوه 

قامت من مكانھا و مدت یدھا لتغُلق الباب ..السقطة 
ألتفتت و مدت یدھا مرة  ..جلس بھدوء ثم عادت لت

اخرى للخلف لتغُلق ضلفة النافذة الضیقة مكتفیھ 
باشعة الشمس المتسللة من بین اعواد الخوص في 

السقف لترى ما خلفتھ السقطة على جسدھا 
سحبت نفسھا لأسفل لتجلس على … الضئیل

شمرت  ..الارض و مددت رجلیھا للامام ببطء 
ى ركبتھا لتكشف عن إحدى رجلي البنطلون حت

جرح سيء اقشعر لھ بدنھا و تألمت لمجرد رؤیتھا 
بدات تتحسسھ باصابعھا فیخرج منھا تأوھات ..لھ 

رجعت بظھرھا … متألمة تدمي قلب من یسمعھا
رقة  للخلف و اسندت راسھا على الكنبة و تنھدت بحُ
و اغمضت عیناھا فتفجرت انھار الدموع و سال ما 

لسانھا تدعو على اباھا و  انفھا و انطلق  نسال م
امھا  تارة و تسب و تلعن بغضب و حقد اسماء من 

و تارة اخرى تخاطب الله سبحانھ و ..یؤذونھا تارة 
تعالى تعاتبھ و تشكو الیھ و تحلف علیھ و تتحلفھ 

حتى سكنت انفاسھا و سكت صوتھا و لم یبقى من 



  … ثورتھا سوى دمعة تسقط من حین لاخر 
  

… ة كما ینادیھا كل من یعرفھااو نوس… أحسان  
او البت الغجریة  كما یشیر الیھا قرنائھا و 

مضى على وجودھا في … المدرسین في المدرسة
ً لم ترى فیھم  ھذا العالم البغیض اربعة عشر عاما

ً فقد رحلوا باكراً  ً و لا أما لم یرحلوا عن … ابا
اباھا مزارع … فقط عن عالمھا ھي… العالم

لغجریة لیغیظ زوجتھ ابنة میسور تزوج امھا ا
العمدة و یكسر شوكتھا و لم یمضي معھا سوى لیلة 

واحدة شعر فیھا بفداحة خطاه فطلقھا عشیة الیوم 
التالي بعدما اجتمع بھ العمدة و أفھمھ خطاه 

 ً و لم یكتفي العمدة بذلك و لم یغفر ..فطردھا ..جیدا
لامھا ما فعلتھ في ابنتھ فقرر ان ینتقم من 

رب عششھم و لا بل من الغجر كلھم فخّ … الغجریة
رھم و حرق متاعھم لم یسُامحھا اي من … ھجّ

حتى ..أجتنبوھا ..عشیرتھا على ما تسببت فیھ لھم 
ُد تحدثھا و لا تنظر الیھا طالما … أمھا لم تع
ترید ان … اعتبرتھا ناكرة و نافرة من حیاتھم 

تتملص من عشیرتھا و عُرفھا لولا خوفھا من 



كان السبیل الوحید ان … ایذائھم لھامطادتھم  و 
ترید ان تكون … تتزوج شخص من خارج طائفتم  

… كذلك كانت تحكي لھا جدتھا "  ست الدار" 
لكنھا حین علمت بخبر حملھا مادت بھا الارض فقد 

فمن سیقبل بزوجة لدیھا ..تحطم كل ما تسعى الیھ 
بدات تبذل كل … طفل و بخاصة لو كانت غجریة

ولما علمت أمھا ..ا لتسُقط الجنین ما في طاقتھ
أن ترعاھا لحین …وقفت لھا و عقدت معھا اتفاقاً 

رة  ولادتھا  على أن تعُطیھا الولید  و تصبح حُ
و ھكذا لم تعرف … و قد كان.. تذھب حیث تشاء

ً إلا تلك العجوز ذات الملامح   ُما ً و لا أ نوسة لھا أبا
كانت حنون ترى في عینیھا أمان … القاسیة 

كانت حصنھا الذي یقیھا من شرور ..یاھا دن
ْسمیھم ستھا  كانت درعھا …الملاعین كما كانت ت

تفتقد حضنھا و … كم تفتقدھا..التي تحتمي فیھا 
كانت تستقبلھا دائما ..لمسات أصابعھا على شعرھا 

بكلتا یدیھا مفتوحتین فتاخذھا في احضانھا و 
جرھا   ِ تربت على ظھرھا و تمَسح ..تجُلسھا في ح

  … على شعرھا و تغُني لھا تلك الاغنیة
  



غمضة العینین  و ھي تتذكر  ُ كانت نوسة لا تزال م
  نوسة یا سمرا یا ام الخلخال الفضھ..اغنیة جدتھا 

  

  داري جمالك م النسوان الحاسده
  

قد اللولي  ِ مُ الع   نوسة یا سمرا یا ا
  

  عرسانك كترو كل یوم بیجولي 
  

  نوسة یا سمرا یا بنت العمده
  

َلبـحبك    زي النار قایدة. ــیےفي ق
  

كانت شفتاھا تتحرك و بالكاد  یخرج صوتھا و ھي 
فتحت عیناھا فجأة و اعتدلت و مدت ..ترُدد الاغنیة 

انتفضت بفزع  واقفة … یدھا نحو  احدى قدمیھا
تبحث  بعیناھا على الارض عن .. متجاھلة آلامھا



  خرج صوتھا فجأه و ھي تزفر نفسھا بقوة   .. شيء
  

وسة بھلع  و قد احكمت قبضة یداھا و عیناھا  قد ن
یوم نحس … ینھار اسود راح فین: تعلقت بالارض 

  ...من أولھ 
  

تحركت بھستریا للخارج بقدماھا الحافیتان و 
كانت كمن اصابھ … بنطالھا المشمر احدى رجلیھ

طاھا … مس نظراتھا زائغھ عیناھا ..تكاد تتعثر بخُ
… و ھناك و لا تباليتتخبط ھنا ..متعلقھ بالارض 

ً وقع  خرجت من الحارة الى حیث سقطت فحتما
وصلت للمكان و لازال بصرھا … منھا حینھا

علق بالارض  ُ وقفت دقائق و قد ارتسم ..لم تجده ..م
على وجھھا كل معالم الحزن و التعاسة حتى طمس 
 ً ملامحھا فلا یرى الناظر الیھا سوى بؤس متجسدا

ى بطیئة تجر ازیال تحركت بخُط..في لباس فتاة 
خیبتھا و لازال بصرھا معلق بالارض و من آن 

لاخر تسقط من عیناھا دمعة تكاد تزلزل بھا 
.. الارض من تحتھا من شدة الالم التي حملتھا بھ



عادت للحارة و لا تزال غائبة عمن حولھا حتى 
  ..استوقفتھا ید بقوة آلمتھا 

  

  . ..ھو كده یعني یا نوسة: رحمة بغضب 
  

  نعم : بتألم و قد رفعت نظرھا نحوھا  نوسھ
  

انصدمت رحمة من حالتھا فاخذت تنقل بصرھا 
شمر  ُ تتأمل منظرھا قدماھا حافیتنا و رجل بنطالھا م

و وجھھا غمرتھ الدموع و .. و حجابھا مبعثر
ُمس بحمرة ملتھبھ من  العرق حتى زرقة عیناھا ط

لانت ملامحھا و تبدلت بالحیرة و … كثرة البكاء
فحررت یداھا من قبضتھا و نظرت نحوھا ..ة الشفق

  متسألھ

مین عمل … ایھ اللي حصل..مالك : رحمة بخوف 
  فیكي كده

  



لخال ستي وقع : نوسھ ببكاء شدید    خُ
  

  ما قلنا لك كبیر ع رجلك : رحمة بانفعال 
  

ستي قالت لي مقلعھوش من : نوسة مقاطعة بانھیار 
  رجلي

  

  ستك ماتــ: رحمة بغضب 
  

كلمتھا مدركة فداحة الخطأ فھي تعلم قطعت رحمة 
مدى تعلق نوسة بتلك العجوز  التي  اعطتھا اسمھا 

لا تزال تتذكر یوم … و لم تعرف لھا أھل غیرھا
كانت ف الخامسة من ..رحلت امھا و تركتھا 

عمرھا تقف على مقربة تتلصص لتسمع ما یدور 
بین جدتھا و خالتھا التي ترفض إطعام الرضیعة و 

… جھ الجدة مطالبة أیاھا بتنفیذ وعدھاتصرخ في و
لم تدُرك وقتھا ما ھو ذلك الوعد لكنھا رأت جدتھا 

وضعت ..تبصق على الخالة و تطلب منھا الرحیل 
خالتھا الرضیعة التي یكاد یصُم صوت بكائھا الاذان 



على الكنبة و انطلقت خارجة لا تلوي على شيء و 
اقتربت  ھنا..في لمح البصر اختفت و كأنھا لم تكن 

رحمة من الرضیعة بخطى بطیئة فیما كانت عیناھا 
على الجدة التي وضعت رأسھا بین یدیھا و 

و فجأة تحركت الجدة و تناولت الرضیعة ..نكستھا 
جرھا و ظلت تھزھا و ترُبت على  ِ و وضعتھا في ح

أقتربت رحمة من جدتھا ..ظھرھا محاولة اسكاتھا 
مت الجدة و و طبعت قبلة على جبین الصغیرة فابتس

  ربتت على ظھرھا بحب و قالت 
  

ب    باستك العافیة یا رحمة : الجدة  بحُ
  

فرحت رحمة و صعدت على الكنبة لتجلس بجانب 
جدتھا و ظلت تمسح على قدم الصغیرة و تقُبلھا من 

آن لاخر فترى سعادة الجدة تزید و تلین 
و فجأة قامت الجدة من مكانھا و بین … ملامحھا

عة و خرجت فلحقتھا رحمة و ذراعیھا الرضی
ذھبت . …امسكت بزیل جلبابھا حتى لا تفقدھا

الجدة لبیت جارتھم و كانت ترُضع ابنة لھا فما ان 



طلبت جدتھا منھا ان ترُضع لھا الصغیرة حتى 
حررت ثدیھا من فم ابنتھا لتضعة في فم الصغیرة 

ً فما … الیتیمة و امھا حیة ترُزق لم یكن ذلك غریبا
عطاءات لا یعرفھ ال ُ ناس عن نساء الغجر انھن م
و من … یحترمن الكبیر و یوقروه…فیما بینھن

تقتات .. یومھا ظلت الصغیرة تنتقل بین اثداء الغجر
على ما یتبقى فیھ بعدما یشبع صغارھم فاصبحت 

و … اخت و ابنة في الرضاعة لكل جماعتھم تقریباً 
حتى بعدما كبرت ظل لھا نصیب ثابت من الطعام 

یت تمر لتاخذه  وقتما تشاء او یرسل في كل ب
نوسة السمراء صاحبة العیون الزرقاء … الیھا

كانت … كم احبتھا و احبت الوجود معھا… اللامعة
تترك اللعب مع باقي قریناتھا لتجلس بجانب جدتھا 
و ھي ترعاھا حتى اشركتھا الجدة ف تلك المھمھ، 

تتركھا معھا و تذھب لتقضي حاجة لھا فتحملھا 
و تظل تنظر في عینیھا بالساعات لا تفعل رحمة 

رقھ الساحرة ُ ً سوى النظر في تلك الز ظلت … شیئا
تأخذ مصروفھا …  قریبة منھا لا تلعب سوى معھا

فتشترك معھا في صرفھ و ھي في قمة 
ً حین قررت الجدة ان ترسل ..سعادتھا خافت كثیرا



خشت ان … نوسة للمدرسة على غیر عادة الغجر
ي أول یوم لھا في المدرسة ظلت لكن و ف… تفقدھا

تبكي و تقول أنھا لن تذھب الا اذا اخذت رحمة 
معھا و بالفعل أمسكت رحمة بیدھا فـتشبثت ھي بھا 

و اوصلتھا لباب المدرسة و وعدتھا ان تنتظرھا 
و  ظلت جالسة امام بوابة ..حتى ینتھي الیوم 

تحملة نظرات النساء  ُ غلقة تنتظرھا م ُ المدرسة الم
ة لھا  و تحرش الشباب و الرجال بھا  المشمئز

و لكن كل شيء یھون من اجل … لكونھا من الغجر
ظلت رحمة قریبة . …تلك السمراء زرقاء العینین

كانت أختھا الأثیرة و صدیقتھا الوحیدة ..من نوسة 
Ϳھي اول من أخبرھا انھا قد … بل و أبنتھا المد

اصبحت انثى و اعدت لھا قطع القماش التي 
دمھا و لم تجد في قلبھا جزع ان تغسلھا لھا ستستخ

لا تزال تذكر ذلك الیوم التي … .. حتى تعتاد الامر
ھرعت فیھ نوسھ لأحضانھا و ھي مرعوبة  تبكي 

…  ھالھا حالتھا.. و تتشنج و جسدھا ینتفض
أبعدتھا عن حضنھا و سالتھا في بھلع ان كان اذاھا 

ینطفأ  أحد فجاء ردھا الذي اشعل في قلبھا سعیر لم
اخبرتھا انھا فجاة و ھي في طریقھا ..حتى الیوم



للبیت وجدت من یجذبھا من حجابھا بقوة و أخر 
یشد بلوزتھا و حین التفتت وجدت باقي صبیة 
مدرستھا یتضاحكون و یدفعوا بعضھم نحوھا 

رتعشة نحو ..مسوھاتللی ُ و اشارت باصابع م
أعادتھا لحضنھا و ظلت تربت على .. صدرھا 

و من یومھا تغیرت ..تمسح شعرھا لتھدأ ظھرھا و 
اصبحت بعیدة عن الكل حتى عنھا الا ..نوسة كثیراً 
لم تعد تتركھا تمشط لھا شعرھا و لا … عن جدتھا

لم تعد … تلعب باصابعھا و تدغدعھا كما اعتادت
تسمح لھا حتى بلمسھا و اذا حدث كانت تنتفض 
بفزع و تتسارع انفاسھا و تظل ھكذا دقائق حتى 

أ و ترتسم على وجھھا ابتسامة حزینة باھتھ تھد
لم تفھم ما الذي اصابھا … تعتذر بھا عن فعلتھا

كانت نظراتھا الحزینة ...لكنھا متیقنھ انھا تتالم 
سھام لا تخُطئ فؤادھا و سكاكین تمزق 

لكم حسدت جدتھما و ھي تضعھا في .… أحشائھا
جرھا لتغني لھا اغنیتھا التي لم تغُنّ  ِ ى لاحد ح

كان ....كانت تنافس العجوز في حبھا .. اسواھ
.. موت الجدة ھي القشة التي قسمت ظھر البعیر

جرھا ترُدد الاغنیة بغیر  ِ ماتت الجدة و نوسة في ح



مازال منظر انتزاع نوسة من أحضان . …وعي
جدتھا لیغسّلوا جثمانھا  و یدفنوه یطارد ذاكرتھا 

لم تقبل ان تنتقل لتعیش معھم و ...كلما رأتھا
انتبھت علي .. صرت ان تظل في الغرفة وحدھاا

صوت بكاء نوسة فأمسكت ذراعھا و جذبتھا 
لحضنھا بقوة أجبرتھا على الاستسلام لھا و ظلت 

فلما زاد بكُائھا  ابعدتھا … تربت علي ظھرھا لتھدأ
  عن حضنھا و مدت یدھا تمسح دموعھا و قالت 

  

یا ھبلة ده فضة مش ذھب یعني محدش : رحمة 
یھ و بعدین بكرة ھروح معاكي المدرسة و ھیطمع ف

  ا ف الفصول ألوھخلي الابلوات یس
  

بحر لمزجتھ و لو  سقطت في ثم اضافت بجملة لو  
  .… اصابت نھر  لأفسدتھ

لو عرفوا انھ بتاع غجریة ھیرموه : رحمة بتلقائیة 
  أصلاً 

  



توقفت نوسة عن البكاء فجأة و نظرت لرحمة نظرة 
ن الذي اجھز المذبوح  لمن یحمل السكی

نفضت ذراعھا من قبضة رحمة و اعطتھا ..علیھ 
ادركت رحمة … ظھرھا و انصرفت عائدة للحارة

فِعلتھا فلم تحاول ان تستوقفھا او توضح لھا 
ِلھ و ذھبت خلفھا  مقصدھا خشیة ان تزید الطین ب
عائدة للحارة و رأسھا منكس ترفعھ من آن لاخر 

طوات تحاول لتلقي نظره على نوسة التي تسبقھا بخ
  . …رحمة ان تحافظ علیھا حتى لا تفقدھا أو تسبقھا

  

دلفت و أغلقت الباب ثم .. وصلت نوسة للبیت
ّ على الارض بتعب  أسندت ظھرھا ..النافذة و ھوت

انحنت للامام تفحص . للكنبة و مدت رجلیھا بتألم
كان الجرح قد تلوث بالتراب الذي .… جرحھا

بھ فبدا منظرھا أمتزج بالدم فخلف قشرة التصقت 
بدأ صوت بكاء ضعیف یخرج منھا و ھي … مؤلم

مدت یدھا و ...تتلمس جرحھا بأصابع مرتعشة 
ُلة المیاة  رفعت غطاء الكنبة و جذبت صینیة بھا ق

صبت الماء في الصنیة و  …وضعتھا بجانبھا
حررت حجاب شعرھا و امسكت بطرفھُ و غمستھا 



في المیاة و شرعت في تنظیف جرحھا و صوت 
ً فشیئاً  أعتدلت و عادت بظھرھا … تألمھا یزداد شیئا

لتستند على الكنبة و بدات تجُھش في بكاء ینتفض 
معھ جسدھا الضیئل و ھي تدعو علي ابیھا و امھا 

حتى جدتھا لم تسلم … و تذكر أسماء كل من اذوھا
  ..من دَعواتھا 

  

… منك Ϳ یا اما.. منك Ϳ یا ابا: نوسة ببكاء شدید 
كم و یشلكم و یجیلكم جرب ما حدش ربنا یخد

یا رب یولع فیك البابور یا … یرضى یقرب لكم
یا رب العربیة تاكلك … اسماء انت و نھي و یاسر

  ..یا محمود و ھاني و تتشلي یا ابلة حنان 
  

ً تلتقط انفاسھا و تتذكر اسماء  تتوقف نوسة قلیلا
  اخرین و تعود 

  

تھدج  ُ  ربنا یخدك یا رحمة و: نوسة بصوت م
  منك Ϳ ..تعمي 

  



ثم اجھشت في بكاء شدید قطعتھ بصوت صراخھا 
رقھ    و ھي تنادي علي جدتھا بحُ

  

منك .… سبتیني لمین یا ستي: نوسة صارخھ ببكاء 
كنتي … سبتیني و روحتي لیھ.. Ϳ ربنا یخدك

انا … منك Ϳ ربنا یخدك… خدتیني معاكي
  ..یا رب یخدك .… مبصعبشي علیكي

  

  لیھا بحرقھ ثم عادت تنادي ع
  

  ردي علیھ یا ستي … یا ستي: نوسة 
  

ثم اجھشت في بكاء مریر یدُمي القلوب حتى سكن 
صوتھا قلیلا و ارجعت راسھا للخلف و مدت یدھا 
لحجابھا الملقى بجانبھا و مسحت وجھھا بھ و أنفھا 

بدأت انفاسھا تھدأ … ثم كومتھ بغضب و القتھ بعیداً 
كانت قد .… و لا تزال دموعھا تسقط  بغزارة

ً و فجأة تحركت … اغمضت عینھا ظلت ھكذا حینا



  ..شفتاھا بصوت خفیض 
  

لخال و معتش : نوسة  یا رب خلیني الاقي الخُ
و الله ما عنتش ھطلب … ھطلب منك حاجة تانیھ
یا رب لو انت تقدر … حاجة بس خلیني الاقیھ

  … تعمل اي حاجة خلیني ألاقیھ
  

تمیل بجسدھا  و ھنا علا صوت بكُائھا ثانیھ و ھي
لتتمدد على الارض متوسدة أحدى ذراعیھا و تغُطى 

ظلت على تلك الحالھ لفترة … بیدھا الاخرى وجھھا
  .… حتى سكن بكائھا و أستغرقت ف نوم عمیق

  

فتحت … انتبھت على ید تزُیل شعرھا عن وجھھا
وجدت … عیناھا المتورمة من كثرة البكاء بصعوبة

ینھا و وضعت یدھا رحمة تبتسم لھا بحنو فاغلقت ع
تغیر وجھھ رحمة و أختفت ..على وجھھا تخُفیھ 

  البسمة من على وجھھا و قربت وجھھا منھا و قالت 
  



  ...حقك علیھ یا نوسة : رحمة بحزن 
  

زفرت نوسة بقوة و لم ترد فاغرورفت عین رحمة 
بالدموع و قالت بصوت باكي و قد قربت وجھھا 

  اكثر  من وجھ نوسھ 
  

یا رب اتشل ما اقصد ازعلك یا : رحمة ببكاء 
  یا رب القطر یقطعني ما كان قصدي … نوسھ

  

ثم اجھشت ف البكاء و قالت و ھي تزیل ید نوسة 
  من على وجھھا 

  

عشان ..و النبي ..یا رب اموت تصالحیني : رحمة 
  ..خاطر ربنا 

  

فاستبشرت … اعتدلت نوسة و لانت ملامحھا
یناھا رحمة و ابتسمت و لازال صوتھا باكي و ع



  … دامعة
  

: رحمة و ھي تمسح وجھ نوسة مستعطفاھا 
و رب الكعبھ ما بقصد ازعلك و .. نتصالح بقھ

  النعمة الشریفة اني بحبك و مقدرشي ازعلك 
  

  كل مرة بتضایقیني : نوسة بصوت بالكاد یسُمع 
  

بس : رحمة مقاطعة و قد امسكت بید نوسة تدُاعبھا 
بقھ ھاتي تعالي ..و رحمة ستي ما ببقي قاصدة 

  بوسھ یا سكر 
  

ثم ابعدت … ضحكت نوسة و ارتمت في حضنھا
  نفسھا عنھا و قالت 

  

لخال یا رحمة مش صح : نوسة بتلعثم    ھلاقي الخُ
  



ھتلاقیھ یاختي متخفیش و معنتیش : رحمة ضاحكة 
  تلبسیھ لحد ما اقصھ و اضیقھ لیكي 

  

ھقوم البس ..قشطة : نوسة و ھي تنتفض واقفة 
  ابور و ما اقفشي مع المتاخرین عشان الحق الط

  

و انا ھجیب لك : رحمة و ھي تقوم واقفة 
ساندوتشات و اروح لك المدرسة و اكلم ابلتك تسال 

  ..ف الفصول علیھ 
  

تحركت رحمة للخارج و قد بدا على وجھھا السعادة  
و انحنت نوسة على الكرتونھ التي تضم ثیابھا لتجد 

  .… لھا شيء نظیف ترتدیھ
  

مة في طریقھا للمدرسة و في یدھا لفة كانت رح
ورقیة تحملھا في سعادة و اھتمام فقد  أوصت 
صاحب محل الفول  بساندوتشات مخصوصة 

Ϳما ان اقتربت من المدرسة حتى … لفتاتھا المد
تبدل وجھ … وجدت تجمھر و سیارة إسعاف واقفة



رحمة و تسارعت دقات قلبھا و اسرعت خطواتھا 
و فجأة سقطة اللفھ من یدھا ..لتفھم ما الذي یحدث 

حین سمعت الاصوات  الصارخة من حولھا ترُدد 
  الغجریة الفاجرة موتت محمود" جملة 

توقف قلبھا و تجمدت اوصالھا و فزعت بخطوات  ..
متعثرة بعیون متطلعة نحو المدرسة تبحث عن ابنة 

ً … خالتھا لكنھا فجاة توقفت و شرعت تجري بعیدا
…  أن الغجریة قد ھربتحین سمعت احدھم یقول 

كان عقلھا تتصارع فیھ الافكار حتى كاد 
كانت تتلفت .… این تكون قد ذھبت… یصرعھا

وصلت … ھنا و ھناك تبحث في الوجوه عنھا
استوقفتھا اختھا الصغیرة ممسكة بقدمھا  … للحارة

رغم … على حین غرة منھا فوقعت على الارض
لت قوة السقطة الا انھا قامت من فورھا و اكم

وصلت للغرفة … جریھا تلھث بالكاد تاخذ نفسھا
وقفت ... دفعت الباب فانفتح … التي تسكنھا نوسة

ثم تحركت ..للحظة و دارت ببصرھا في المكان 
بھستریا تبحث تحت الكنبة و في كرتونھ الثیاب 

و … حتى غلبھا الیاس فانھارت تبكي  و تنادي
تبئة ترمي الثیاب  ھنا و ھناك و كانھا ستجدھا مخ



 ّ ك منھا العجز رقدت على بین طیاتھم و لما تمل
و بعد دقائق …  ركبتیھا و اجھشت في بكاء شدید

قامت منتفضة من مكانھا و ھرعت للخارج تعرج 
 ً ً … بأحدى قدمیھا من اثر السقطة التي سقطتھا قبلا

كانت تضغط علیھا فیبدوا وجھھا متألما و عیناھا 
ً قد وجد مجراه لفت من مدخل د…تجود و كأنھ نھرا

صعدت درجات … بیت متھالك لا یوجد بھ باب
وصلت للسطوح جرت باتجاه باب … سلم متكسره

غُرفة و بكل ما بقى بھا من طاقة أخذت تطرق 
بعد برھھ مرت كدھر … الباب و تجُھش في البكاء

ً عن امرأة  ُتح الباب كاشفا فارھھ الطول  أربعینیة ف
ق یظُھر ممتلئة القوام ترتدي جلباب مزركش ضی

مرة شدیدة على خدیھا و كُحل  كل مفاتنھا و تضع حُ
ثقیل یظُلل جزء كبیر حول عینیھا طمست بھما 

ً ..ملامحھا    ..كان ردھا سریعا
  

  ..ایھ اللي جابك الساعة دي : المرأة بتافف 
  



نوسة قتلت : رحمة  ببكاء و ھي تلتقط انفاسھا 
  واحد

  

 انت اتخبلتي ف: المراة بغیر تصدیق صارخة 
  ..مخك 

  

  ..و رحمة النبي ما بكدب : رحمة ببكاء شدید 
  

  قتلتھ مات یعني : المرأة بصدمة 
  

  اه و ھي ھربانة و مش لاقیاھا : رحمة ببكاء 
  

المرأة تحركت للداخل بسرعھ و التقطت عبایة 
سمراء من على مسمار مثبت على الحائط و بدات 
في ارتدائھ و ھي تتحرك للخارج بسرعھ و لسانھا 

لحقتھا رحمة و قد زادت عرجتھا و ..ب و یلعن یس
فجأة  … تتنفس بصعوبھ... عیناھا لاتزل تجود

توقفت و التفت المرأة  فتوقفت رحمة على آثرھا و 



  نظرت لھا بأستغراب و قالت
  

  وقفتي لیھ یا أما: رحمة بأستغراب 
  

مش عارفة اروح فین و : المرأة صارخة بغضب 
  اجي منین 

  

  .روح ندور على نوسة ھن: رحمة مقاطعة 
  

  … و بعدین یا روح أمك:  المرأة بغضب مقاطعة 
  

یعني نسیب … نھربھا.. نخبیھا: رحمة بأنفعال 
  البت تروح بلاش

  

تخلفھ: المرأة بتھكم  ُ ھي شنطة … نخبیھا فین یا م
  ..و نھربھا فین … ھنخبیھا

  



  نسیبھا … یعني ایھ: رحمة بصدمة 
  

  … عملھو ف أیدي ایھ ا: المرأة بتأثر 
  

… أبعتیھا لابوھا و لا لامھا یا اما: رحمة ببكاء 
  كفایھ بھدلھ كده

  

  ..و انا اعرف لیھم طریق : المرأة بغضب 
  

و الخمسین جنیة اللي ..علي انا : رحمة صارخھ 
  بیجولك كل شھر من امھا 

  

ھو انا بدسھم في جیبي ماھي بتاكل : المرأة بانفعال 
  خد ملیم منھم طب و رحمة أمي اني ما با… بیھم

  

و رحمة النبي یا اما : رحمة مقاطعة باستجداء 
  . …متعملي كده

  



 ً طب : و فجاة قالت بحماس و كانھا تذكرت شیئا
ھاتي شھادة میلادھا الحقیقیة و … بصي بلاش امھا

  .. نبعتھا لابوھا
  

صمتت رحمة و ظلت تتطلع لوجھ امھا التي بدا 
  ..انھا تفكر في الامر فاضافت تستحثھا 

  

نبعتھا لابوھا و نبقى مقصرناش : رحمة 
  ..یلا یا اما مفیش وقت لكده .… معاھا

  

تطلعت المرأة لوجھ ابنتھا بتمعن و ھي تستحثھا 
فرفعت حاجبھا و أتسعت شفاھا بأبتسامة … بلھفھ

  لئیمة لم تحاول حتى ان تخُفیھا  و قالت
  

  طب و انا ھستفید ایھ : المراة 
  

ھا لكنھا لم تتوقف انصدمت رحمة من رد فعل ام
ً لتفكر في رد مناسب فھي تعلم ان لیس لدى  طویلا



نوسة ما تقُایضھ في مقابل حیاتھا و لیست واثقھ  
من تقبل اباھا لھا رغم سعیھا لارسالھا لھ فأمسكت 

  بید امھا تدفعھا للتحرك و ھي تقول 
  

  ..ھاتیھا و ھحاسبك : رحمة بھدوء 
  

تھا تتبین منھا تحركت المرأة ببطء و ھي تنظر لابن
صدقھا فتلاقت عینھا معھا فأومأت رحمة براسھا 

  موافقھ و قالت
  

اه اللي ف بالك و خلصینا بقھ خلیني اروح : رحمة 
  ..ادور علیھا قبل ما حد یلاقیھا قبلي 

  

طاھا تستحثھا ید  عت خُ ّ اتسعت أبتسامة المرأة و سر
ابنتھا رحمة التي غابت بعقلھا لیس في شان ما قد 

علیھ لكن في این ستجد تلك الفتاة المأفونة و اقدمت 
  ...… ماذا سیحدث لھا



طوت الورقھ و وضعتھا في صدرھا ثانیھ و قامت 
تتسند على نفسھا و قد عادت ملامح الالم ترتسم 

لا تدري این تكون قد ذھبت تلك ... على وجھھا
وضعت یدھا على فمھا فجأة و شھقت و ... الفتاة

ھل تكون قد ... الترعھ اخذت تقترب بفزع بإتجاه
انھارت رحمة  و سقطت .... القت نفسھا في الترعة

مكانھا لما وجدت شيء یلمع على حافة الترعھ و 
لخال نوسة كیف وصل الى ھنا الا اذا ... وجدتھ خُ

امسكت رحمة الخلخال بیدھا و ... كانت قد انتحرت
قبضت علیھ بقوه و اجھشت ببكاء كاد یخلع 

ً و .... اضلوعھا و یمزق كبدھ كانت تلطم خدھا حینا
ً اخرى ً و تنادي على نوسة احیانا ... تصرخ حینا

سكن صوتھا ... بقیت على ذلك حتى عتمت السماء
او بالادق غادرھا فلم یعد لدیھا طاقھ لتتكلم و لكن 
عیناھا لاتزال تنزف و رائحة كبدھا المحترق من 
القھر و الحسرة یكاد یزُكم انوف الموتى من تحت 

كانت ابنة ... لم تكن تلك الفتاة ابنة خالتھا...رابالت
تلك العلقھ التي ... عمرھا التي لم ینجبھا رحمھا

المضغة ... علقت بلباب قلبھا و لم تعلق بحشاھا
التي نمت صفصافة حب تكاد تبلغ 



لاتدري كیف احبتھا كل ذلك الحب و ھل ....السماء
 لكنھا... یمكن ان یحب انسان اخر كل ذلك القدر

متیقنھ انھ لو ما كان ذلك الذي تشعر بھ تجاھھا ھو 
ظلت رحمة .. الحب فلیس ھناك للحب معنى اخر

لا .. ھولھذفي حالة صدمة تنظر للمیاه و ھي م
ھا و تواریھا ضمتنتظر الجثة حین تطفو لت... تصُدق
... عادت بذاكرتھا قبل ان تتغیر نوسة... حضنھا

ان عن حین كانا یقضیان اللیل بطولھ یتسامر
كانت تنظر للمیاه و قد عكس القمر ...احلامھما

ضوءه علیھا و كأنھا تنظر في عین نوسة و ھي 
تقول بابتسامتھا الحزینة و نظراتھا التي تشي بالیُتم 

  ...و الغلب
  

انا نفسي یكون عندي مطبخ و فیھ حلل و : نوسة 
كوبیات ملونھ و حمام فیھ دُش استحمى بیھ بدل 

كومودینو كده جنب السریر و الصفیحة و نفسي ف 
علیھ اباجورة و نفسي ف سریر كمان واحد لیھ و 

و نفسي اخد درس انجلیزي و ابقى .. واحد لستي
  .....شاطرة فیھ و نفسي

  



ظھر شبح ابتسامة على وجھ رحمة و ھي تتذكر 
احلام ... احلام تلك الیتیمة و والدیھا علي قید الحیاة

دیھي ھي اقل من ان تكون حق مفروض و ب
عادت تجھش ف البكاء و تصرخ ... لانسان

صرخات تدُوي ف الأرجاء تكاد توقظ الموتى و 
صوت نوسة یصدح بداخلھا تحكي عن تلك الاحلام 

نفسي افطر و اخد بردك ...التي یولد بھا الجمیع
ساندوتشات المدرسة و نفسي اتعشى كل یوم 

و .. بس اعمل شوربھ مش أكلھ ناشف كده.. اندومي
العید ألم عیدیة كتییییر و اجیب ساعة و  نفسي ف

منبھ بدل ما بتأخر كل یوم ع الطابور و ألم 
كانت تختم جملتھا بضحكة حزینة تكُمل .. الزبالھ

  ..بھا مأساتھا
  

منزل فخم مكون ... في إحدى قرى محافظة الشرقیة
ً بطابع الریف  4من  طوابق یبدو رغم ذلك محتفظا

وجود حظیرة  لما یحُیطھ من اراضي زراعیھ و
ُرن طین في ساحتھ الخلفیھ و یحیط بھم  مواشي و ف

سور منخفض و بوابة حدیدیة تفُتح في الصباح 
كانت ....الباكر و تغلق في ساعات متأخرة من اللیل



ظھر شاب ... الساعة تقترب من الثانیة عشر
ثلاثیني من شُرفة الدور الثاني و في یده كوب 

رتشف منھ و  استند على السور و اخذ ی.. شاي
فجأه شخص بصره و انتفض حین رأى فتاة توقفت 

اسرع الشاب ... أمام البوابة ثم تھاوت أرضاً 
  ..فأستوقفتھ أمھ و قد كانت في طریقھا إلیھ.. یلحقھا

  

  رایح فین یا خالد: الأم بتعجب 
  

 ً سرعا ُ   مش عارف یا ماما: خالد م
  

... أضطربت الام من مشھد ابنھا و أسرعت خلفھ
وجد فتاة ضئیلة ...د سبقھا و وصل للبوابةكان ق

حاول افاقتھا بضرب خدھا .. الحجم فاقدة للوعي
كانت أمھ قد لحقت ...برفق فھلعھ حرارة وجھھا

  ..وقفت على مقربھ و بدا علیھا الفزع..بھ
  

  ..مین دي یا خالد: الام بفزع صارخھ 
  



  ....مش عارف: خالد و ھو یحملھا بین ذراعیھ 
  

عھ و وضعھا على كنبة خشبیة في تحرك خالد بسر
جنینة البیت ثم أسرع للداخل و عاد  و في یده كوب 

كانت امھ تقف بالقرب من الفتاة و یبدوا .... ماء
  ...علیھا القلق

  

  ھي مالھا :الام بقلق 
  

مش : خالد و ھو یمسح على وجھ الفتاة بالماء 
  ..عارف شكلھا محمومة

  

ما لم تستجیب ظل خالد یمسح وجھ الفتاة بالماء فل
ً فأستوقفتھ أمھ بفزع   حملھا ثانیة

  

  رایح بیھا فین : أمھ بفزع صارخھ 
  



ھدخلھا في : خالد  و ھو یتحرك دون ان یلتفت 
  الدفا جوه یا ماما

  

جوه :  امھ  بغضب و ھي تمسكھ محاولھ استوقافھ 
  فین
  

... لم یتوقف خالد و أكمل طریقھ فلحقتھ امھ بتذمر
و وضعھا ...طابق الاولدخل احدى الغرف في ال

رتباً  ُ ً و م و ما كاد یعتدل ... في  فراش بدا نظیفا
ً حتى جذبتھ امھ من ذراعھ لینتبھ لھا وصاحت  واقفا

  بھ غاضبھ
  

  جایب لنا بلوه... ایھ اللي بتعملھ ده: الام بغضب 
  

انا مجبتش : خالد و ھو ینقل بصره بین الفتاة و امھ 
ا الاقیھا واقعھ و بعدین المفروض اعمل ایھ لم.. حد

  ..اجیب مقشھ و اكنسھا بعید... قدام البوابھ
  



لأ لا تكنسھا و لا ... بتتریق علیھ: الام بغضب 
  تدخلھا سیبھا مكانھا حد تاني یجي یاخدھا

  

ً من رد امھ و ھز راسھ  رفع خالد حاجبھ متعجبا
ً فلحقتھ امھ   ...وانصرف خارجا

  

  انت رایح فین دلوقتي: الام بغضب  
  

ھروح اجیب لھا حد : و لم یلتفت لامھ خالد  
  یشوفھا

  

الام و ھي تمسكھ بقوه فتوقف و نظر نحوھا بنفاذ 
  حد مین و یشوف فیھا ایھ احنا مالنا: صبر 

  

... لاحول ولا قوة الا باͿ: خالد و ھو یحرر نفسھ 
حد دكتور یا ماما و یا ستي اعتبریھا صدقة لروح 

  ...بابا الله یرحمھ
  



كره منھا و ما ان انصرف ابنھا  صمتت الأم على
حتى عادت و وقفت عند باب الغرُفة تنظر للفتاة 
  ....ذات الثیاب الرثة و الملامح التي طمسھا الوحل

  
  

كاد الفجر ان یبذغ و رحمة على ...ساعة 21قبل 
وضعھا لازال بصرھا یعانق صفحة المیاة و عیناھا 

لم تفتر من البكاء و صوت نوسة لم یزال یصدح 
تظل .. اخلھا فیمزق حشاھا و یعتصر فؤادھابد

دموعھا تھبط في صمت ثم تنھار فتجُھش في البكاء 
تحاملت ... و تتأوه بصوت عالي تنادي على نوسة

نكسة الرأس تعرج  ُ على نفسھا فجأة و قامت و ھي م
كانت بلا ابواب فقط ... و اتجھت صوب المدافن

الموتى  ئكسور منخفض یُحیطھا  لا یحفظ لؤل
رمھ لاجسادھم فمتى یدفن احدھم ھنا حتى یأتي حُ 

سماسرة الجثث فیعبثوا عبثھم و یأخذوا حاجاتھم و 
لا یھتموا حتى ان یوارو ما بقى من الجثھ ذلك ان 

ُ فیأتي الكلاب و السباع تنھش ما تبقي و ما  بقي شیئا
الضیر اذا كانوا قد نبذوا على الارض ان تلفظھم 

ً و رائحة  عبرت البوابھ كان.... باطنھا المكان قاحلا



مشت بین الشواھد تعرف ... الموت تفوح منھ
رفعت بصرھا بغیر اھتمام ثم اعادتھ .. طریقھا
.. اننفضت جسدھا و رفعت بصرھا تانیة.. لاسفل

ظلت تردد ... اتكون ھي.. فتحت عینھا على آخرھا
... ھي ھي ھي... تلك الجملة و تحرك شفاھا بھا
ى بلغت احدى اسرعت خطواتھا بصعوبة حت

ً یرقد فوقھ ... الشواھد حیث ترائى لھا من بعید شیئا
... كانت ھي... ارتمت علیھ بكل جسدھا لتتحقق منھ

جذبتھا ... تحتضن تراب قبر جدتھا.... كانت نوسة
رحمة فانتفضت مفزوعة و ظلت تصرخ فوضعت 

  ...رحمة یدھا على فمھا
  

بس بس ... شششششش انا متخفیش: رحمة ببكاء 
  ..ي اھدياسكت

  

ظلت تردد جملتھا و تومأ براسھا تؤكد كلامھا حتى 
و ما ان حررت یدھا عن فمھا حتى ..ھدأت نوسھ

تبكي و .... انفجرت في البكاء و ارتمت في حضنھا
ا لم تھدأ فورتھا... ینتفض جسدھا ّ ... بعد دقائق و لم



ابعدتھا رحمة عن حضنھا و مدت یدھا بطرف 
غبر حجابھا تمسح وجھ نوسة الغار ُ ق بالدموع و الم

ِلھ و طمست ما بقى من  التراب فزادت الطین ب
ظلت ترُبت على صدرھا حتى ... ملامحھا الرقیقة

  فابتسمت لھا رحمة تطمئنھا و قالت... ھدأت قلیلا
  

روقي كده و احكي ... متخافیش:  رحمة بابتسامة 
  لي ایھ اللي حصل

  

انفجرت نوسة ثانیھ في البكاء و ھي تحاول ان 
تجمع الكلمات مما جعل رحمة تنفعل علیھا و تس

امسكت ... تصفعھا على وجھھا لتجذب انتباھھا
  راسھا بین یدیھا بقوة و قالت

  

لو محكتیش بسرعھ مش ھعرف : رحمة بغضب 
  قتلتي الواد لیھ.. اعمل لك حاجة

  

مقتلتوش :  نوسة بفزع صارخة و ھي تلطم خدھا  
و ... ي ما قتلتھو رحمة النب... و رب الكعبھ ما قتلتھ



  النعمة الشریفة ما قتلتھ
  

طب انطقي ایھ اللي : رحمة بغضب مقاطعة 
  ..حصل

  

  خبطتھ بالطوبھ ف دماغھ: نوسة ببكاء 
  

  طب لیھ: رحمة بصدمة 
  

ربنا یاخده ... عشان سافل و ابن كلب: نوسة ببكاء 
  ..و یتشل و

  

  انطقي عمل لك حاجة: رحمھ مقاطعھ بنفاذ صبر 
  

كنت واقفة مستنیھ بوابة المدرسة  :نوسة ببكاء 
  ببص كده ع العیال یعني عادي... تفتح

  



  خلصي یا بت: رحمة بنفاذ صبر 
  

لقیت اللي یتشل ... ما انا بقول اھو: نوسة باكیة 
... فبصیت ف الارض... محمود ده بیضحك لي

غصب .. جایھ ببص تاني لقیتھ بردك بیضحك لي
ماشیة معاه اتاریھ مفھم العیال اني ...ضحكت يعن

  ..... واني
  

فھمت ... لم  تكمل كلمتھا و اجھشت في بكاء شدید
  منھ رحمة قصدھا

  

  ..طب و عرفتي منین: رحمة بغضب 
  

و انا داخلھ المدرسة لقیت ھاني جاي :نوسة ببكاء 
یقول لي عاوز لیلھ زي محمود و تذكار و ھدیك 

و لقیت الصبیان كلھم اتلمو علیھ و ... عشرین جنیة
ماسك الخلخال و عمال یلفھ ع صبعھ و محمود 

قعدت اقول لھم انھ كداب و انھ ... الصبیان یصفروا



  ...سرق الخلخال مني قعدو یشتموني
  

عادت لتجُھش في البكاء فمدت رحمة یدھا تمسح 
  دموعھا و تحثھا على التكملة

  

بعدین قلت للي یتشل محمود یدیني : نوسة ببكاء 
دفھ لفوق و یلفھ الخلخال بتاعي مرضیش و قعد یح

روحت ماسكھ طوبھ و رمیتھ بیھا ... ع صبعھ
فجات ف عینھ وقع الخلخال أخذتھ و طلعت 

مكنتش اعرف انھ .. جیت اقعد مع ستي... اجري
معنتش ... محدش بیحبني غیرھا... مات و النعمھ

  ..انا  ھقعد ھنا مع ستي.. عاوزة اروح المدرسة
  

وجھھا بھ و ارتمت نوسة ثانیة على الترُاب تمُرغ 
تبكي و تخبط رأسھا في ... بضتیھاقتتشبث بھ ب

ن ألمھا الداخلي لا یكفي فأرادت أن  أالارض و ك
  .....تستحث عیناھا على البكاء

  



وضعت رحمة وجھھا بین یدیھا تخُفیھ و ظلت 
لكنھا توقفت فجاة و مسحت وجھھا بیدھا ... تبكي

ثم بطرف جلبابھا مسحت انفھا و اعتصرت عیناھا 
اجتذبت نوسھ لتبعدھا عن التراب و وجھت  ثم

  ....وجھھا نحوھا فاجبرتھا على النظر لھا
  

بصي لو فضلتي ھنا ھییجو : رحمة  بتماسك 
  یمسكوك و ھتتعدمي

  

  ... تتعدمي: نوسة ببكاء مفزوعة 
  

و ... انا مظلومة: ثم اضافت و ھي تلطم خدیھا 
  رحمة النبي مش عاوزة أموت

  

  
  

  ..ي بقھ و اسمعيطب اسكت: رحمة بغضب 
  



انتفضت رحمة واقفة و جذبت نوسھ لتقف ھي 
الاخرى و أمسكتھا من كلتا ذراعیھا و نظرت في 

عیناھا لتبعث فیھا الاطمئنان  و اتسعت شفاھا 
  بابتسامة حنون و قالت

  

  ...ھبعتك لابوكي: رحمة 
  

ً وصولھ اخر محطاتھ علنا ُ ھبط ... توقف الاتوبیس م
حمة تحتضن نوسة التي كانت ر... الركاب جمیعھم

طلع من شباك الحافلة تاستغرقت في نوم عمیق و ت
تفكر كیف ستقُدم نوسة لعائلتھا و ماذا ستفعل ان لم 

  ..انتبھت على صوت السائق... یقبلوا بھا
  

  ..یلا یا اما وصلنا: السائق 
  

اعتدلت رحمة في جلستھا و التفتت لنوسة لتوقظھا 
شعر بدنھا و بدا و ما ان لمست یدھا وجھھا حتى اق

  ..علیھا القلق
  



بت یا : رحمة بخوف و ھي تحاول ایقاظ نوسة 
  بت... نوسة

  

  ..خلصونا بقھ: السائق بنفاذ صبر 
  

  طب ایدك معانا الله یبارك لك انزلھا: رحمة برجاء 
  

نزل السائق و تناول ید نوسة التي بدأت تعي و 
ثم نزلت رحمة و .. لكنھا بالكاد استطاعت ان تقف

ولت ذراع نوسة وضعتھ حول رقبتھا و التحمت تنا
و أخذت تتحرك  ببطأ فرضھ علیھا اصابھ .... بھا

كان ... قدمھا و تحملھا عبء حمل نوسة المحمومة
ظلت تتھادى بخطواتھا ...أحدالطریق یخلو من اي 

الزاحفة بغیر ھدى على امل ان تجد من یھدیھا 
و بعد حین وجدت أمرأة ترتدي ثیاب ... سبیلھا

فلاحة و یمُسك بجلبابھا فتاة صغیرة و تحمل أخرى 
حاولت ان تسُرع نحوھا لكن ذلك ... علي كتفھا

ملھا الثقیل فما كان منھا الا ان  ِ عصى على ح
غرست یدھا بجانب نوسة تحثھا على الاسراع فكان 



مرت الدقائق حتى بلغت المرأة ... ذلك كنداء الموتى
  فاستوقفتھا برجاء شدید و ذل بیّن

  

الله یسترك فین بیت الحاج شاھین : حمة بتوسل ر
  ..عبد التواب

  

 ً نظرت لھا المرأة نظرات ریبة فھمتھا رحمة سریعا
  فادركت نفسھا

  

جایین عاوزین حاجة Ϳ للیتیمة : رحمة بتذلل 
  ..دي 

  

نقلت المرأة بصرھا بین الفتاتین حتى لانت 
  ..ملامحھا و قالت و قد استقر بصرھا على نوسة

  

یعني كملي على ... انتِ   قربتي یا عروسة: ة المرأ
  ...ادوار بجنینة 4طول ھتلاقي بیت 

  



ربنا یحنن : ثم اضافت و ھي تتحرك و تتخطاھا 
  ..علیك

  

ھمت رحمة بالتحرك لكنھا شعرت بألم شدید في 
قدمھا جعل الدموع تنزل غصب عنھا و شعرت 
ً و  ً عمیقا ً و اخذت نفسا بنفسھا تنھار فتوقفت ثانیا

طرت للسماء و اغمضت عینھا ثم عادت ببصرھا ن
.. للامام و قد تجمدت ملامحھا و بدات تتحرك

ً حتى بلغت سور منخفض رفعت  مرت الدقائق دھرا
بصرھا فبدا عقار مرتفع یتوسط الارض التي یُحیط 
بھ السور فبدا على وجھھا الارتیاح و ما ان اقتربت 

 من البوابھ حتى توارت في ظل السور و اسندت
نوسة لتقف و بعد محاولات استطاعت ان تعید لھا 

ثم أخرجت  وجنتیھاابتسمت و قبلت ... وعیھا قلیلاً 
من صدرھا ورقھ مطویة وضعتھا في جیب بنطالھا 

  ثم قالت 
  



ربنا یحنن علیكي یا : رحمة بابتسامة حانیة  
  .. نوسة

  

  ثم و ھي تضغط علي جیب بنطالھا لتؤكد كلامھا
  

ادیھا لابوكي و ھو ... یلادكھنا شھادة م: رحمة 
مش ھیرمي لحمة و مھما كان انت بنت 

  . .متخافیش
  

قالت كلمتھا و ھي تدفع نوسھ لتتحرك لتبلغ البوابة 
فیما غاب عقلھا في تلك الكلمات ھل فعلت الصواب 

انتفض ..  ام أنھا قد سلمتھا لقدر اخر مشؤوم
.. جسدھا حین رأت نوسة تتھاوى على الارض

على رأسھا الطیر لا تدري ھل تذھب وقفت و كأن 
لا ترید مواجھھ .. لتحملھا و ماذا ان رأھا احد

تصُعّب موقف نوسة فھي تعتمد على استبذال 
لم تحتمل تحركت ... عاطفتھم تجاھھا بحالتھا تلك
توارت بعدھا نوسة ... نحوھا فاذا بید تسبقھا الیھا

ھبطت رحمة على الارض بقوة و ... بالداخل



انھارت باكیة و ھي تمُسك بقدمھا التي  افترشتھا و
ساءت حالتھا و اختفت معالمھا بین الورم و الطین 

الذي احاط بھا بعدما خلعت حذائھا حتى لا 
ظلت على ما ھي علیھ حتى رأت شاب ... یبطئھا

ً من  یجري خارج من بوابة البیت و یمشي مھرولا
ً لھا اخفت وجھھا بسرعھ .. أمامھا غیر منتبھا

و ما إن تخطاھا حتى تسندت على ...بھابطرف حجا
و بدات تمشي ببطأ ...الحائط و وقفت بصعوبة

و لیس على لسانھا سوى ... متسندة على الجدار
و ما ان ... كلمة یا رب تقولھا بین انفاسھا اللاھثة

بلغت مفرق الطریق حیث بات المنزل في مرمى 
بصرھا  حتى افترشت الارض و احكمت اللثام 

مدت یدھا امامھا على استحیاء و  حول وجھھا و
بدأت تردد بصوت مسموع یا رب یا رب و یصدر 
منھا اھات تألم بصوت خفیض ثم تصمت و تعاود 

تھا و عینھا على البیت لا تغفلھ تراقب عن كثب  ّ كر
ً و اذا بالشاب یمر ... ما سیحدث مضت ساعھ تقریبا

علا .. بجانبھا و معھ شخص اخر و في یده حقیبة
  وظلت تتابعھما ببصرھا ...  لمة یا رب صوتھا بك

  



بلغ البیت فلما ... ھرول خالد و الطبیب یلحق بھ
ً فاشار الیھ یسُرع فلما  ألتفت وجد الطبیب متأخرا

  كاد یصلھ قال لھ 
  

  ما تخلص ..في ایھ: خالد بنفاذ صبر 
  

  .. بدي الولیھ اللي ع الطریق دي حاجة Ϳ: الطبیب 
  

  .. حبكت معاك: خالد و ھو یسبقھ للداخل 
  

قاد خالد الطبیب لغرفة الفتاة حیث وجد امھ تجلس 
  .... تجاوزاھا و دلفا للغرُفة... جامدة أمامھا

  

كانت الفتاة قد دخلت في حالة صدمة و جسدھا  
ینتفض و شفاھا تتحرك بكلمات غیر 

أقترب  الطبیب و وضع حقیبتھ على ...مسموعة
ابع بترقب كرسي بجانب السریر و لحق بھ خالد  یت

انتبھ ع ... ما یفعلھ و بدا ع وجھھ القلق الشدید



  صوت الطبیب
  

ً بعد فحص سریع للفتاة  : الطبیب و قد اعتدل واقفا
مى شدیدة مبدئیا لازم ننزل حرارتھا  عندھا حُ

  ..بالطریقھ البدائیة عشان ننعش جسمھا
  

ً  و ھو یتطلع للفتاة  اعمل لھا كمدات : خالد مقتربا
  یعني

  

ً الطبیب  دات ایھ بس یا عم خالد: ضاحكا ّ   ..كم
  

ما تنجز یا محمد و : خالد بنفاذ صبر و ھو ینظر لھ 
  قول المطلوب مش شایفھا عمالھ تتنفض ازاي

  

عاوزین اید : الطبیب و ھو ینظر نحو باب الغرُفة 
الحاجة معانا تحطھا تحت الدُش و تغیر لھا و بعدین 

لھا  ھكتب لھا حقن عشان تخفض الحرارة و أعلق



  ...محالیل عشان الجفاف
  

خرج خالد لأمھ و اعاد علیھا ما قالھ الطبیب فلم  
كانت ملامحھا .. ترد  و ییدو انھا لم تسمع حتى

جامدة تتطلع امامھا لكنھا لا تنظر لشيء   ھزھا 
ً .. بلطف فأنتبھت لھ و تطلعت نحوه فھزھا خالد ثانیا

  و ھو یقول
  

ا نحط البت تحت ماما ربنا یكرمك ایدك معای: خالد 
الدش و لبسیھا حاجة من عندك عشان محمد یعلق لھا 

  ...المحالیل و یعمل لھا اللازم
  

لأ انا ملمسھاش : انتفضت الام فجأة و صرخت فیھ 
  ..و متاخدشي حاجة مني و

  

 ً ً و ھو یسحب امھ بعیدا ایھ یا ماما في : خالد مقاطعا
  ..ایھ ده ثواب

  



ظل ... لم ترد علیھنفضت الام ید ابنھا و تركتھ و 
خالد یتابعھا وعلى وجھھ كل علامات الدھشة و 

  ..انتبھ على ید الطبیب تجذبھ فالتفت لھ... التعجب
  

  ...الحقن و المحلول اللي ھحتاجة كتبتھ:  الطبیب 
  

قاطعا بعدما رمق الفتاة بنظرة سریعة  ُ كتبت : خالد م
  كل حاجة یعني

  

  اه كتبــ: الطبیب 
  

طب یا :  و ھو یربت ع كتفھ  خالد مقاطعا ضاحكاً 
  بطل ع السریع اشقط لك توكتوك و ھاتھم

  

  نعم یاخویا: الطبیب بصدمة 
  

  ..انجز... نعم الله علیك: خالد و ھو یدفعھ للخارج 
  



الطبیب و ھو یحاول ان یتوقف و ید خالد لاتزال 
انا ھحط فلوس التوكتوك و الدوا ع : تدفعھ 
  ..الفیزیتا

  

ً طبعاً : خالد    حط اللي انت عاوزة طبعا
  

ثم اضاف بعد ان غادر الطبیب و التفت ھو 
  ..و ابقي شوف مین ھیعبرك و یدفع: للداخل 

  

ً من السریر فوجد نوسة لاتزال  عاد خالد مقتربا
ب ...تنتفض و شفاھا تتحرك لكن بلا صوت ّ قر

مد یده یتلمس وجھھا ... وجھھ اكثر فلم یسمع شیئاً 
فتحت .. ھا و شفاھھایحاول ان یزیل الطین عن عینا

عیناھا لوھلھ فتلاقت عیناھما ثم ما لبثت ان 
ظل خالد دقائق یتطلع إلیھا ثم رفع ... اغمضتھا

الغطاء عنھا و حملھا بین ذراعیھ و خرج بھا من 
ً ایاھا للحمام ً ... الغرفة آخذا كان جسدھا مستسلما

وضعھا في حوض الاستحمام فبدت .. ھامداً .. تماماً 
ما ان فتح علیھا المیاة حتى ...ا الروحكأنما  غادرتھ



الحوض و خرج  بانتفض جسدھا فأصطدم رأسھا 
ً بتألم   صوتھا صارخا

  

  یا ستي:  نوسة صارخة 
  

اسرع خالد و اغلق المیاة ثم انحنى نحو نوسة و 
خلع عنھا حجابھا لیرى وقع ... امسك رأسھا

تلاحم وجھھ معاھا فسمعھا تتأه ...الضربة علیھا
نزل الي الحوض و جلس ... متأثراً  فأمتعض وجھھ

 ً ع حافتھ  و اسند راسھا ع رجلھ و مد یده فاتحا
المیاة فانتفضت ترتعش و تصرخ فاحكم قبضتھ 
 ً على كتفھا یُثبتھا و لم یحتمل فأدار بصره بعیدا

ً فحررھا من قبضتھ و  حتى وجدھا استكانت تماما
ً المیاة ثم حملھا وعاد بھا للغرُفة غلقا ُ . ..مد یده م

وضعھا ع ... وقف برھھ یدور ببصره ف الغرُفة
ً تتساقط منھ المیاة و ما ..الارض و انصرف خارجا

لبث ان عاد بثیاب جافة و في یده منشفة و جلباب 
ركع علي الارض و رفع راسھا فاسندھا ...ابیض

على ذراعھ و اخذ یجُفف شعرھا  الذي یصل  



بالكاد لمنتصف ظھرھا و یمسح وجھھا بیده 
وجھھا .. سمراء...ى حتى تكشفت ملامحھاالأخر

عیناھا بلون فضي ...نحیف صغیر یمیل للاستطالة
رقة و یعلوھما حاجبان رفیعان  ُ لامع مائل للز

یصلھما انف دقیقة ...مرسومان بشعر لونھ فاتح
مستحدة تنتھي بشفاه بارزة مكتنزة برغم ما أصابھا 
من تشققات خلفت جروح لكنھا لم تستطع ان تخُفي 

ھبطت یده بتلقائیة تجُفف رقبتھا ثم یداھا .....نتھافت
انتبھ  لشيء مقید بھ احدى ... و ما ظھر من قدمھا

مجموعة من الاربطھ من اقمشة  قد ... قدمیھا
ً حول حلقھ لتضیق حول قدمھا حُكمت جیدا شرع ..ا

لخال فضي قدیم  خالد في فك تلك الاقمشة فوجد خُ
بدأت ... اً واسع نزعھ عنھا بسھولھ و وضعھ جانب

لم یجد خالد ... ترتعش و تصتك اسنانھا من البرودة
نفسھ الا و ھو یلُبسھا الجلباب دون ان ینزع عنھا 

الثیاب المبللة ثم حملھا و وضعھا في السریر و 
ً حولھا ثم ابتعد عنھا ... دثرھا ببطانیتان لفھما جیدا

و عیناه تتابعھا  و ھي ترتعش و تتُمتم و وجھھ 
قفھر ممتعض ُ علنا ... م ُ انتبھ لصوت الطبیب م



  ..وصولھ
  

: الطبیب و ھو یمسك بیده كیس و  یشُیر بھ لخالد 
جنیة توكتوك و أدیت  3جنیة و  75جبت دوا ب 

نص جنیة للولیھ الغلبانھ ھضیفھم ھما كمان ع 
  ...الفیزیتا

  

لم یعیره خالد انتباھھ و ظل یُطالع الفتاة و ھي 
  ھ و ھمس لھترتعش ف تحرك الطبیب و وقف جانب

  

  أنت حطیتھا تحت الدُش زي ما قلت: الطبیب 
  

رمقھ خالد بنظرة خاطفھ و عاد ببصره نحو نوسة 
ُ فاقترب محمد منھا و رفع  ثم اومأ برأسة موافقا

ً و كأن الجلباب التي  الغطاء عنھا و لكنھ لاحظ شیئا
فرفع حاجبھ و نظر لخالد و ھو ... ترتدیھ مبللاُ 
  ..یبتسم بغیظ

  



ً بغیظ محمد مب بقولك ایھ یا غالي ھو انت لبستھا : تسما
  الجلابیة من غیر ما تقلعھا الھدوم المبلولة

  

... اقلع مین یا دكتور البھایم انت: خالد بعصبیة 
  اتجننت ف مخك

  

انت جایبني : محمد و ھو یتجھ نحوه بغضب 
  ..تھزأني

  

  ما انت مبتقولیش كلام موزون : خالد بغضب 
  

نت لما تجیب للبت التھاب و ھو ا: محمد بغضب 
  ..رئوي ھبقى افرح بشبابك

  

فتح خالد عینھ ع اخرھا من الصدمة و ردد بلا 
  ..التھاب رئوي: وعي 

  



تحرك محمد نحو نوسة ثانیة و كشف الغطاء عنھا و 
اقترب خالد منھ بسرعھ حین وجده ... رفعھا لتجلس

  ..یحاول خلع ملابس نوسة و جذبة بعنف
  

ً بغضب خالد و ھو یدفع محمد یخربیتك بتعمل :  بعیدا
  ایھ
  

  بقلعھا: محمد باستغراب 
  

ُ بغضب    ..تقلع مین یا دكتور بشلن: خالد مقاطعا
  

  یوووه رجعنا لقلة الادب تاني: محمد بنفاذ صبر 
  

  
  

  انا بقل ادبي اومال اللي انت ھتعملھ ایھ: خالد بغیظ 
  



ھقلعھا و البسھا تاني ... ھعمل ایھ یا ابو جھل: محمد 
  و بعدین ما انا دكتور یا عمنا ھو انا قھوجي

  

: خالد بتلعثم  و ھو ینقل بصره بین محمد و نوسة 
  ...دكتور على نفسك یا خویا

  

اطلع ھات .. یا عم خلصنا طیب: محمد بنفاذ صبر 
  خالتي تلبسھا البت ھتموت مننا

  

ماما لما لقتني واخد جلبیة : خالد بضحكة بلھاء   
زغرت لي  و قامت   من عندي و نازل راحت

  قفلت الباب على نفسھا من جوه بالمفتاح 
  

  و انا مال أمي انا بمشاكلكم دي:  محمد بنفاذ صبر 
  

أمسك خالد بید محمد بعنف و  سحبھ خارج الغرُفة ثم 
  اغلقھا

  



متتحركشي من : خالد بتھدید و ھو یشُیر للأرض 
  على البلاطة دي لحد ما اجیلك

  

ده .. جاني ھي وصلت للبلاطةینھار بتن: محمد بدھشة 
  ..مفیش ثقة بقھ

  

ً فقد تحرك  لم یرد خالد و لعلھ لم یسمعھ اصلا
بسرعة  لا یلوي على شيء حتى عبر البوابة و 

ھ .. وصل للطریق المرصوف ّ ً عل وقف لبرُھھ متلفتا
یجد من الماره من یسُاعده لكن مكان البیت البعید 

ً سیصُعب علیھ المھمھ كم ا انھ لا عن العمار كثیرا
یرُید الاستعانھ بأحد ممن یعرفھ حتى لا یُثیر القیل  

ابتسم فجأة و اسرع في اتجاه  .. و القال عنھم 
كانت لاتزال جالسة مكانھا ... مفترق الطریق

منكسة الرأس تخُفي وجھھا بطرف حجابھا بالكاد 
اقترب منھا و ... یبدو منھا عیناھا خلف ظلال اللثام

ً .. نتباھھاانحنى نحوھا لیجذب ا كانت صامتھ تماما
یّل لھ انھا  ُ و كانھا غائبة عن الوعي حتى انھ خ

رفعت رأسھا ... مد یده نحوھا و ھزھا... ماتت



  فبادر ھو... نحوه و لم ترد
  

الله یبارك لك یا حجة عاوزینك : خالد بابتسامة 
  ..جنیة 10تساعدینا ف حاجة و ھغدیك و ادیك 

  

ً نحو رحم ة فما لبثت ان توكأت مد خالد یده مبادرا
.. علیھ و تحركا حتى بلغا البوابھ ف عبروھا للداخل

ً و یعبث بھاتفھ حین  كان محمد لا یزال مكانھ مقرفصا
وجد خالد و ... شعر بوقع اقدام تقترب فقام واقفاً 

بدت علیھ علامات الدھشھ و .. معھ المرأة المتسولة
  ..ھو یقترب من خالد لیھمس لھ

  

  
  

  .تشي غیر ديانت ملق: محمد 
  

اوصل ...عبس خالد بوجھھ ففھم  قصده و صمت
خالد رحمة لسریر نوسة الغائبة عن الوعي  فما أن 



  راتھا على حالتھا حتى ألتفتت بفزع نحوھما و قالت 
  

  ھي مالھا: رحمة بفزع  مشیرة لنوسة 
  

مى : خالد    مفیش یا حجة عندھا حُ
  

ً لمحمد   و ده دكتور و ھیعالجھا بس: ثم مشیرا
  محتاجینك تساعدینا 

  

ً لنوسة  قلعیھا الھدوم المبلولھ و : ثم أضاف  مشیرا
نشفیھا كویس  و ھجیب لك غیار نظیف 

  ... لبسیھولھا
  

أومأت رحمة برأسھا موافقة دون ان تلتفت لھ 
قُبلھا بغیر  فلاتزال عیناھا على نوسة تحتضنھا و ت

ً حتى لمح ... مساس غادرا ُ ما كاد خالد یتحرك م
لخا ل على الارض فالتقطھ سریعا و دسھ في الخُ

جیب بنطالھ و بتلقائیة دفع محمد الذي كان یقف عند 



ً و اغلق الباب   ..الباب امامھ لیسبقھ خارجا
  

 ً   ..ایھ یا عم: محمد متذمرا
  

  ..ایھ یا ابني: خالد 
  

ً لنفسھ  انا دكتور یعني مكاني جوه : محمد مشیرا
  معاھم 

  

انت لسھ فاكر تنحرف یا عم ارحمني : خالد بانفعال 
  النھاردة

  

خلي بالك انت عمال بتاخرني و : خالد بغضب 
  ..العداد بیعد و الفیزیتا ھتزید

  

 ً   ...عداد ایھ ھو انا جایب سواق: خالد بتھكم مغادرا
  



 ً البلاطة : ثم اضاف و ھو یلتفت نحو محمد متوعدا
  ..احسن لك

  

ذي اعتدل محمد في وقفتھ بتلقائیة ثم نظر نحو خالد ال
  غادره و قال بتذمر 

  

 ً و انا ... یا ریتني ما فتحت لك یا بعید: محمد متذمرا
  .. اللي افتكرتك جاي تودعني قبل ما تسافر

  

... نكس محمد راسھ و ظل یعبث بقدمھ في الارض
دقائق و عاد خالد و في یده ثیاب مطویة تجاوز محمد 

ُتح فتحھ ضیقھ و ظھرت ید  و طرق الباب الذي ف
و ما ان وضع خالد الثیاب فیھا حتى  من خلفھ 

تنھد خالد و تحرك لیقف بجانب محمد ... اغلق بسرعھ
ً ظھره على الحائط و اخذ یعبث ھو الاخر  مسندا

بقدمھ في الارض و یده في جیبھ یتحسس 
لخال   ... الخُ

  



غُلق الباب حتى  في الداخل ما ان خرج الشابان و ا
مد ارتمت رحمة على نوسة محتضنھ جسدھا الھا

ظلت ملتحمة بھا لا تفعل اي ... حتى كادت تعتصره
شيء اخر حتى سمعت طرق الباب فانفزعت و 

مسحت على راس نوسة و ابتعدت و ھي ... اعتدلت
... مشت تعرج لتفتح الباب... ترمقھا بنظرة مبتسمة

ّت  وقفت خلفھ حتى لا یرى احد وجھھا بعدما حل
ت التقطت الثیاب و عادت و قد اتسع... لثامھا

ثم ...  ابتسامتھا حتى بلغت السریر فوضعتھم علىھ 
دفعت ... جلست على حافتھ  و جذبت نوسة لھا

ً و شرعت تخلع ثیابھا و ابدالھما  الغطاء بعیدا
و ما ان أنتھت حتى  قبلت راسھا ... بالثیاب الجافة

و خدیھا و یدیھا وعدلتھا في نومتھا و دثرتھا 
ھبط بصمت و كانت دموعھا قد بدات ت... بالغطاء

ھي تلُقي بنظرات الوداع على نوسة قبل ان ترحل 
قامت رحمة متوكاه على السریر بعدما ... عنھا

مسحت على راس نوسة للمرة الاخیرة و ھمت 
لتخرج لكنھا توقفت للحظة و التفتت و عادت و ھي 

تلتقط بنطال نوسة من على الارض و تفتش في 
ً منھا جیبھ اتسعت ابتسامتھا حین لم تجد الور قة ظنا



ألقت ما ... انھم قد علموا ھویتھا و لذا یساعدوھا
بیدھا فجأة حین سمعت طرقات الباب و تحركت 

و لما  ...بسرعة فاخرتھا عرجتھا و زادت الطرقات 
بلغت الباب  أحكمت لثامھا ثم فتحتھ لتجد في 

دلف .. وجھھا خالد و یبدو علیھ علامات القلق
رع في إعداد الحقنھ بسرعھ و لحقھ الطبیب الذي ش
و یبدو انھ انتبھ ... و خالد یرفع الغطاء عن نوسھ

ً  نحوھا ... لوجودھا فالتفت نحوھا و قام مھرولا
  .. دفعھا برفق للخارج و اغلق الباب

  

  ... بصي: خالد و ھو یفُتش في جیبھ 
  

توقف خالد عن الكلام بعدما تذكر انھ حین بدل ثیابھ 
خر فابتسم و اشار بیده ترك الفلوس في البنطلون الا

لھا حتى تنتظره ثم فتح باب الغرُفھ و دلف و اغلقھ 
كان محمد قد كشف الغطاء عن ... وراءه بسرعھ

كان ... نوسة و عدلھا على جنبھا لیعطیھا الحقنھ
و ما ان راى خالد ... یسحب من جسدھا الابرة



  المشھد حتى صرخ 
  

 ً   ... یخربیتك: خالد صارخا
  

ُ عنھا بخوف سحب محمد الابرة ... و انتفض مبتعدا
  أمسك خالد بتلابیبھ و ظل یردد بھستریا

  

  بتعمل ایھ... یخربیتك.. یخربیتك: خالد بھستریا 
  

  انا دكتور یا عم : محمد بفزع 
  

  دكتور على نفسك : خالد مقاطعا بغضب 
  

محمد و ھو یحرك یده التي تحمل الحقنھ لینبھ خالد 
قنةوربنا بدیھا الحقنھ و ر: لھا  ُ   .. بنا بدیھا الح

  

ظل یردد كلمتھ حتى ھدأ خالد و حرر ثیاب محمد من 
فبضتھ و التفت نحو نوسھ فاسرع نحوھا و سحب 



الغطاء بعنف فغطاھا كلھا ثم نظر تجاه محمد قال 
  باقتضاب 

  

  اه بحسب : خالد باقتضاب 
  

  یا عم بقول لك دكتور : محمد و ھو یعُدل ثیابھ 
  

بس عارف ... رف انك زفتما انا عا: خالد بغیظ 
  و قلتھا لي بلسانك.. انت دخلت ام الكلیھ دي لیھ

  

  یا عم كنت بھزر ھو انت صدقت : محمد 
  

طب یا سیدي مش : خالد و ھو یشیر لھ لیخرج 
  اتكل على الله... ادیتھا الحقنھ

  

  اتكل على الله دلوقتي : محمد بدھشھ 
  



  امال ھتبات : خالد بنفاذ صبر 
  

  لسھ ھعلق لھا المحلول : رب من نوسة محمد و ھو یقت
  

خالد و ھو یعقد ذراعیھ على صدره زفر بقوة و 
  طب اخلص یلا :  قال 

  

شرع محمد في إعداد المحلول و تعلیقھ و فجاة صرخ 
ً ما  ُ تاركا خالد و جرى نحو محمد الذي انتفض مبتعدا

  بیده 
  

انا نسیت .. لا حول ولا قوة الا باͿ: خالد  بتأثر 
  ھ برهالولی

  

ولیة : محمد و ھو یبتلع ریقھ و یفادي نفسھ بیدیھ 
  .. مین

  



  .. جنیھ 20معاك  : خالد و ھو یشیر بیده  
  

  لیھ ان شاء الله : محمد بغضب 
  

نسیت الفلوس فوق و عاوز ادي : خالد بنفاذ صبر 
  .. الست حاجة زي ما وعدتھا

  

  .. و انا مالي: محمد بتذمر 
  

  ن جنیة خلص ھات عشری: خالد بغضب 
  

جنیة من جیبھ و اعطاھم لخالد بتذمر  20اخرج محمد 
ً حتى انھ لم یسمع محمد و ھو  فانطلق خالد خارجا

  یقول
  

 ً   رةانا ھضیفھ ع الفیزیتا على فك: محمد مغتاظا
  



كانت رحمة قد غادرت و لم تنتظر خالد فلما لم 
یجدھا خرج یقتفي اثرھا حیث اتى بھا لكنھ لم یعثر 

  ....لھا على اثر
  

كانت أم خالد جالسة على حافة السریر و قد بدت 
كانت ... على ملامح وجھھا الامتعاض و الصدمة

... تنظر للورقة التي بین یدیھا و لا ترى ما فیھا
كانت احداث تلك اللیلة ھو ما یمر الان امام عینیھا 
حین اتاھا الخبر ان زوجھا قد نفذ وعیده و تزوج 

لب اباھا عمدة قریتھم ارسلت في ط.... من الغجریة
و كبیرھا فلم یتاخر عن ابنتھ الوحیدة و مدللتھ 

  ....زینب 
  

  ابن اخوك عملھا یا أبا : زینب صارخة 
  

 ً   عمل ایھ : اباھا مستنكرا
  

  .. اتجوز الغجریة: زینب صارخة بھستریا 
  



یا شیخة حرام علیكي شاھین : اباھا بغیر تصدیق 
  میعملھاش 

  

لي كده لحد ما عملھا فضلت تقو: زینب صارخة 
  عشان یكسر مناخیري 

  

  ما انا یاما قلت لك متسوقیش في العوج : الاب بلوم 
  

انت السبب جوزتھولي غصب : زینب صارخة 
  عنھ 

  

  غصب عنھ : اباھا بصدمة 
  

اه غصب : زینب باكیھ و ھي ترتمي على كرسي 
اتجوزني عشان الارض و العمودیة ... عنھ

  .. متتطلعشي بره 
  



لا یا زینب ھو كان ناوي یتجوزك : بأسف  اباھا
  ... عشان یربي ابن اخوه اللي ملحقشي یشوفھ

  

یعني برضھ متجوزنیش عشان : زینب بانھیار 
  عاوزني 

  

 ً ... و انت مخلتیھوش یحبك لیھ: اباھا بلوم صارخا
فضلتي تعاملیھ من طرف مناخیرك و تستقوي علیھ 

  ... لحد ما طفش
  

  ... یا أبا یعني ھتنصره علیھكده : زینب ببكاء شدید 
  

لانت ملامح الأب و ھدأت نبرتھ و اقترب من ابنتھ 
و ربت على ظھرھا فرفعت بصرھا نحوه فابتسم 

  .. لھا
  

  خلاص انا ھتصرف : الاب 
  



انتفضت زینب من مكانھا و وقفت في وجھ اباھا و 
  قالت 

  

یبات عندي اللیلة دي : زینب بنبرة حادة و متماسكة 
لغجر كلھم ملھمشي عیشة ھنا بعد اللي یا ابا و ا
  عملوه 

  

ً و . لا تدري وقتھا ما فعلھ اباھا لیعود زوجھا فجرا
كانت لا تزال مستیقظة و .. یدس نفسھ في فِراشھا

تتظاھر بالنوم فلما احست بانفاسھ بجانبھا اغمضت 
عینھا و ابتسمت بنشوة و نامت قریرة العین و یاتي 

 أربعةو صباحات  الصباح  و الصباح الذي یلیھ
ً و لم یتحدثا في الامر و لو مرة واحدة ... عشر عاما

فما الذي جاء بتلك الذكرى ...و كانھ لم یكن
قبضت یدھا  بقوة على .. المنكوبة و من أین اتت

انتفضت واقفة و ارتسمت .. الورقة التي تمسكھا
خرجت من ... على ملامحھا الجدیة و التصمیم

شقة ثم في دقائق كانت أمام غُرفتھا و منھا لخارج ال
ً .... الغرُفة التي تشغلھا نوسة لم تمھل نفسھا شیئا



كان محمد یجلس ... ففتحت الباب واقتحمت الغرفة
على كرسي بجانب الفراش یتشاغل بھاتفھ حین 

  ..تفاجأ بصُراخ
  

البت دي ملھاش : زینب بصراخ و ھي تشُیر بیدھا 
  ... ةشیلوھا ارموھا ف ستین داھی... حاجة ھنا

  

ً لا یدري ماذا یفعل ً مشدوھا كان .... قام محمد واقفا
ً لبوابة البیت حین سمع صراخھ امھ  خالد توه عابرا

  ... فھرول للداخل
  

  ایھ اللي حصل : خالد بصدمة 
  

: زینب صارخة و ھي تنزع المحالیل من ید نوسة 
ُعاد ھنا .... البت دي متقعدشي ھنا   ملھاش ق

  

  طب اھدي طیب :  خالد و ھو یحاول منعھا
  



لم تتوقف زینب عن صراخھا بل و جذبت ید نوسة 
فسُمع دوي ... و شدتھا بقوة فوقعت على الارض

سقطتھا على الارض و ھنا نفذ صبر خالد و وقف 
في وجھ امھ لیمنعھا من ایذاء الفتاة التي صار 
صوت تأوھھا یدُمي القلوب فاسرع محمد نحوھا 

ً عن متناول زینب و وقف یترقب  وسحبھا بعیدا
  ... بقلق ما سیحدث

  

  .. في ایھ لده كلھ: خالد بغضب 
  

في ان دي ملھاش حاجة : زینب بغضب مقاطعة 
  عندي و شغل رمي الجتت ده مبیخلشي علیھ 

  

 ً   .. رمي جتت ایھ: خالد مندھشا
  

ً  بقلق  و ھو ینقل بصره بین نوسة  قاطعا ُ محمد م
و مش یا  جماعة ل: المتأوھھ و بین خالد و امھ 

  ناویین تساعدوھا ودوھا مستشفي طیب 
  



جذب خالد امھ من یدھا بقوه یسحبھا للخارج و قبل 
ان یخرج من الغرُفھ التفت نحو محمد و غمزه فأومأ 

  ... برأسھ و حمل الفتاة و اعادھا على السریر
  

سحب خالد امھ من یدھا  و ھي تقُاوم بشده و 
و اغلق تصرخ علیھ ان یتركھا و صعد بھا لشقتھما 

فحاولت ان تخرج ... الباب ثم حررھا من قبضتھ
ً فوقف في وجھھا و قال بجدیة    ثانیة

  

.. انت ھتعملي عقلك بعقل البت دي... في ایھ: خالد 
احنا ھنساعدھا و ..و بعدین ھي جایة تحتل البیت

  تتكل على الله تشوف حالھا
  

ً ثم زفرت بقوة و  نظرت زینب في عین ابنھا مطولا
أمامھ  ثم عادت و في یدھا ورقھ  انسحبت من

انحنى ھو ... رمتھا في وجھھ فسقطت على الارض
لیلتقطھا فیما جلست ھي على احدى المقاعد أمامھ 

  .. في حالة تاھب
  



تطلع خالد في الورقة و ارتسمت على وجھھ ملامح 
الصدمة ففتح عیناه على اخرھا و رفع حاجبھ و 

ه نحو فغر فاھھ مشدوھا و بعد لحظات رفع بصر
  امھ و قال 

  

  .. بابا شاھین عنده بنت: خالد بصدمة 
  

انتفضت الأم من مكانھا بغضب و جذبت الورقة 
عتھا فصرخ خالد  و انحنى یُلملم  ّ من ید ابنھا و قط

  بقایاھا
  

  لیھ كده یا ماما :  خالد بصدمة 
  

راخ  البت دي نصابھ ... ھو ایھ اللي لیھ: الام بصُ
  .. و
  



ً بھدوء بس انا عارف زي ما انت :  خالد مقاطعا
  .. عارفھ انھا ممكن تكون بنت الغجریة

  

  ... انت اتھبلت ف مخك انت كمان: زینب بعضب 
  

 ً یا ماما انا كنت عند جدي یوم ما : خالد مقاطعا
  بعت لبابا واجبره یطلقھا 

  

طب لما انت كنت ھناك و فاكر كل : زینب بتھكم 
عاھا غیر مش فاكر كمان انھ مبتشي م... حاجة كده

  لیلة واحدة 
  

و مش معنى انھا لیلة واحدة انھا متكونشي : خالد 
  .. بنتھ
  

سنة و  30اذا كنت انا اتجوزتھ : زینب صارخة 
  ... مجبتش عیال

  



كل ده ... ماما متلفیش و تدوري: خالد بنفاذ صبر 
ملوش لازمة البت معاھا شھادة میلاد بتقول ان بابا 

بس احنا مسمعناش  شاھین  عنده بنت اسمھا احسان
اھدي كده و روقي لحد ما تخف و بعدین ... منھا

  نفھم منھا الحكایة 
  

... و ان شاءالله ھتخف فین بقھ: زینب بغضب  
  متقولیش ھتفضل ھنا لحد ما تخف 

  

ھي .. من غیر ما اقول ده مفیھوش كلام: خالد 
  .. ھتفضل ھنا لحد ما تخف و نفھم منھا

  

ً و هللابد: زینب منتفضة بعصبیة    ... ا
  

 ً لو البت ... من غیر ما تحلفي یا ماما: خالد مقاطعا
دي ھي احسان بنت بابا شاھین یبقي لیھا ف البیت 

  .. اكتر من اللي لیھ انا شخصیا
  



  .. نعم یا خویا: زینب بغضب 
  

یا ماما عمي شاھین ھو اللي رباني و انا : خالد 
موعتشي على اب غیره بس الحق حق و انا ابن 

  .. وه و ھي بنتھ یعني لیھا التلتاخ
  

... ھ یا روح امكالنص أی: زینب صارخة بغضب 
ھو ابوك و عمك اتجوزوني الا عشان كل اللي 

  تحت ایدك ده میطلعشي بره عیلة شاھین 
  

  ماھي من عیلة شاھین برضھ: خالد بنفاذ صبر 
  

  الغجریة : زینب بضحكة ساخرة 
  

ف و ندور في ماما ملوش لزوم نقعد نل: خالد بحسم 
الموضوع لو ھي احسان اللي ف شھادة المیلاد 

  یبقي لیھا تلت ورث عمي 
  



انت من امتى بتقول على ... عمي: زینب بصدمة 
  شاھین عمي 

  

  ... من النھاردة: خالد و ھو یفتح باب الشقة لیغادر 
  

القت زینب نفسھا على المقعد و وجھھا مقفھر و 
  ... ابنھاعینھا على باب الشقة حیث غادرھا 

  

أغلق خالد باب الشقة لكنھ قد فتح في عقلھ غیابات 
این كانت تلك الفتاة و ھل .. من الحیرة و الأفكار

ً و لِم اتت الان و بعد وفاة  كان عمھ یعلم عنھا شیئا
ِم لم تأتي و ھو حي ان كانت صادقة الا  عمھ بأیام ل

و ما تلك الحالة التي ... اذا خشت ان تفتضح كذبتھا
.. دلف للشقة الارضیة حیث ترقد نوسة..لیھااتت ع

فتح غرفتھا فوجد محمد یمسح على شعرھا  فثارت 
 ً   ثائرتھ و اندفع نحوه و دفعھ بعیدا

  

  انت ایھ یا أخي : خالد بغضب 
  



  في ایھ یا عم انت: محمد بغضب 
  

  .. في ان دي امانھ و ف بیتي: خالد بغضب 
  

ً بغضب   عیّلة   اھدى یا عم انت دي: محمد مقاطعا
و بعدین یا خالد انا فكیت معاك : ثم اضاف بلوم 

بكلمتین و كنت عیل معرفشي غیر الكتاب و 
الدروس و المذاكرة فقلت لما ادخل طب ھعوض 

كل اللي فاتني یبقي خلاص ھغتصب كل اللي 
  ... ھكشف علیھم

  

مقصدتش بس لا انا و لا انت لینا : خالد بتأسف 
  .... اخوات بنات و

  

ً محمد مقا و ھو عشان ملیش اخوات یبقي : طعا
  ... مصونشي بنات الناس

  



كاد خالد ان یتكلم لولا ان سمع صوت جذب انتباھھ 
  .. صوبھ بتلقائیة

  

  .. یا ستي... ستي: نوسة بتأوه 
  

أسرع خالد نحوھا و شرع یمسح على شعرھا 
  فوضع محمد یده على كتفھ و قال 

  

نادي على سمعتھا بت.. اھو ھو ده اللي حصل: محمد 
  ستھا و بتتوجع فصعبت علي 

  

  .. طب ما تدیھا حاجة للوجع ده: خالد 
  

ھي محمومة و كل اللي نقدر نعملھ ننزل : محمد 
  .. حرارتھا و بعدین نشوف

  



انا ھمشي بقھ عشان  : ثم اضاف و ھو یلتقط حقیبتھ 
  الحق العیادة و قبل ما اروح ھعدي علیك 

  

ایدك بقھ ع  : ثم اضاف و ھو یمد یده بورقة  
  جنیة 200

  

كان خالد ینظر لنوسة حتى قال محمد كلمتھ فالتفت لھ  
  و قال 

  

  میتین ایھ یا خویا : خالد بغضب مفتعل 
  

  جنیة ھتكون  بیضة یعني :  محمد باستفزاز 
  

: خالد و ھو یقترب منھ و یضغط على أسنانھ بعیظ 
  لیھ یا خویا 

  



 5دوا و فلوس ال 57: محمد  و ھو یعد على أصابعھ 
  ... و الفیزیتا.. جنیة  للشحاتھ 2جنیة توكتوك و 

  

  جنیة   50الفیزیتا : خالد مقاطعا بغیظ 
  

لا ده العادي اما بقھ المستعجل : محمد مقاطعا بفخر  
  ف المیة  30و خصم  100و الزیارة في الییت  75
  

و جاي على نفسك و عامل : خالد مقاطعا بتھكم 
  خصم 

  

لیك انت بس بما انك الكشف لا ده : محمد بفخر 
الوحید المستعجل و الخارجي كمان اللي یجیلي ف 
ام البلد اللي صحتھا حدید دي فقلت استفتاح بقھ و 

  كده 
  

  انت بتبیع طماطم یا بني : خالد بغیظ 
  



  .. یووووووه یا عم خلصني: محمد بنفاذ صبر 
  

خالد بلا مبالاه و ھو یوالیھ ظھره ویتجھ نحو 
  ة الجایة المر: احسان 

  

  ھو ایھ اللي المرة الجایة : محمد بصدمة 
  

ً لھ لیغادر    المرة الجایة ھحاسبك: خالد مشیرا
  

  .. لیھ: محمد بتذمر  
  

جنیة و ادیھم  500یعني ھقفلھم لك : خالد بلا مبالاه 
  لك على بعضھم 

  

  ده اللي ھو ازاي : محمد بعصبیة 
  

ھ مشى خالد ناحیتھ و ما ان بلغھ حتى وضع ذراع
حول رقبة محمد و تنھد ثم قال و ھو یتحرك و یجبر 



  محمد بالتحرك نحو باب الغرفة
  

یا بني انا عاوز اعتبرك طبیب العیلة : خالد بھدوء 
... و مینفعش طبیب العیلة یاخد فلوسھ اول باول

  .. . كأنك بتقول لنا متجبونیش تاني
  

یعني انا كده طبیب : محمد و قد تھللت اساریره  
  العیلة 

  

  ... طبعاً : خالد بسرعة 
  

فتح خالد الباب و ربت على كتف محمد ثم دفعھ 
و قبل ان یُغلق الباب وضع محمد یده  على .. للخارج

  الباب یمنعھ من  غلقھ 
  

  ایھ تاني : خالد بنفاذ صبر 
  



  یعني ھتحاسب المرة الجایة : محمد ببراءة 
  

  لا: خالد بتلقائیة 
  

  نعم: محمد بغضب 
  

  قصدي ما بین الخیرین حساب : خالد بسرعة 
  

ً و اغلق الباب و  كاد محمد ینطق لكن خالد دفعھ بعیدا
  .. ھو یقول

  

  ... ھحاسبك غور بقھ: خالد 
  

زفر خالد بقوة و ھو یمشي نحو الفراش التي ترقد 
فلما بلغھ جلس على حافتھ و ظل ... علیھ نوسھ
أحكم ... كانت قد غابت ثانیة عن الوعي.. یتطلع لھا

ھا الغطاء و ابتسم ثم مد یده في جیبھ و اخرج علی
لخال و ظل یعبث بھ و عینھ على نوسھ و عقلھ  الخُ



ل بھا تلك السمراء لحیاتھ  ِ یحاول ان یجد ثغرة یدُخ
  ... حتى لا تغیب عنھ ابداً 

  

توقف المیكروباص في محطتھ الاخیرة فنزل 
الركاب جمیعھم و كان اخرھم رحمة و قد بدا علیھا 

مد أحد تسندت على المقاعد و ... لشدیدالاعیاء ا
ثم ما لبث ان رحل فتوكأت علیھا یده لھا الركاب 

ۓّ و مضت بجسد منھك و قلب  نفسھا. فتحاملت علـ
مفطور و عقل مشغول و روح غائبة مع تلك التي 

لم تكد تشعر باي ألم حتى ....ودعتھا منذ ساعات
وصلت حارتھا و زاد الالم حین وصلت لباب 

سقطت على الارض تصرخ من الالم منزلھا ف
فتجمع الجیران من الغجر و حملوھا لفِراشھا و ھي 

دقائق و جاءت امھا بوجھ مقفھر ... تصرخ و تبكي
و عینان مفزوعتنان تنادي بنتھا التي اختفت خلف 

اجساد الملتفین حولھا فاخترقتھم و ما ان وقع 
بصرھا على رحمة و رات حالتھا  حتى جذبتھا 

احتضنتھا بقوة  فأحتوت كل بكُائھا و لصدرھا و 
تأوھھا  حتى وصل شاب یبدو انھ قد استیقظ توه 

من نومھ حیث كان شعره منكوش و یرتدي بنطال 



قطني و تي شیرت اسود و نظاره تغُطي معظم 
تفرق الجمع من حول رحمة لیمر ... وجھھ النحیف

الشاب و ما ان بلغ الفراش حیث ترقد حتى ابعدتھا 
ضنھا فبدا وجھھا مطموس الملامح التي امھا عن ح

لم یملك الشاب من امره الا ان ...غمرتھا الدموع
یبتسم ابتسامھ حزینة یطُمئنھا بھا ثم جلس على 

حافة السریر و كشف الغطاء لیرى قدمھا و ما ان 
ً من حالتھا ثم  وقع عینھ علیھا حتى انتفض مصدوما

لام  تدارك نفسھ و ابتلع ریقھ و تلفت حولھ ثم نظر
  رحمة و قال 

  

بصي یا حجة انا و الله عاوز اساعد : الشاب بتأثر 
بس انا ممرض و دي رجلھا بالشكل ده محتاجة 

فیھا و ان شاء الله  صدید اللي لھا ال. دكتور ینظف
  ... ھتخف

  

یعني ادوني نص : ثم اضاف و ھو یعدل نظارتھ 
ساعة كده اغیر ھدومي و وقفوا انتو تاكسي و 

تشفى الجامعي و اشوف ھعرف ھاخدكم المس



  ... اوصي علیھا ھناك و لا ایھ
  

خرج الشاب و تبعھ بضع من الجمع و رحمة 
متسطحة و قد اغمضت عینھا و سكنت و لولا 
ُن انھا  الدموع التي كانت تسقط في صمت لظ

  .....نامت

 

كان خالد لایزال یجلس بجوار نوسة یضع لھا 
ة و تارة اخرى كمادات تاره و یغُیر لھا المحالیل تار

یظل یتأملھا و یُنصت لھمساتھا التي تتُمتم بھا من 
مى فیما كان محمد یاتي من حین لآخر .. اثر الحُ

أما زینب فلم تغادر ... لیعطیھا الدواء و یتابع حالتھا
ً ترید  غرفتھا الا لحاجة ماسة و قاطعت ابنھا تماما

بذلك ان تضغط علیھ لیتبنى موقفھا و كانت مع ذلك 
ر في حیلة مناسبة تتخلص فیھا من الفتاة دون ان تفُك

كان قد مضي یومان على تلك الحالة ..تخسر ابنھا
 ً فلما كان الیوم الثالث نھضت من فراشھا باكرا
وارتدت جلباب ابیض و حجاب ابیض و علقت 

المسبحة في یدھا ثم فتحت باب الغرُفة و ابتسامة 



او  ھادئة على وجھھا و دلفت للمطبخ و بعد ساعة
غطاة بشال مشت  ُ یزید خرجت و بین یدیھا صینیة م

بھا لباب الشقة ثم خرجت منھا و بعد دقائق كانت 
في الطابق الاسفل اتسعت ابتسامتھا و دلفت الشقة 

كان باب الغرفة التي ترقد بھا ... التي تأوي نوسة
مفتوح فرأت ابنھا و ھو یضع الكمادات على 

ً جبھتھا و یتطلع إلیھا بنظرات اشع لت بقلبھا نارا
ُخمدت من  عام كادت الابتسامة ان  15ظنت انھا أ

تتلاشى وراء علامات الغل و الغیظ لولا ان رأت 
كان خالد قد ... ابنھا خالد یلتفت نحوھا و یبتسم

كرس نفسھ لرعایة نوسة حتى تشفى فبالكاد كان 
ینام ساعة او ساعتین و لا یتركھا الا لیصُلي او 

فوره لیستقبل امھ التي  قام من.. یقضي حاجة
حمل عنھا الصینیة .. اعادت الابتسامة على وجھھا

و .. و وضعھا على منضدة صغیرة ثم قبل یدھا
  فمسحت على شعره و قالت. رأسھا

 

انا قلت بقالك یومین مكلتش لا : زینب بحنو زائف 
  ...انت و لا



 

صمتت زینت و كأنھا تتذكر اسم الفتاة فبادر خالد 
  بتحمس

 

  احسان یا ماما اسمھا احسان :خالد 

 

  ....یا رب تكوني غیرتي رأیك و: ثم اضاف 

 

زینب مقاطعة و ھي تتجھ نحو فراش نوسھ و تعبث 
انا صلیت استخارة و الحمد Ϳ : بحبات المسبحة 

  .ارتحت

 

  یعني نویتي على ایھ: خالد بترقب 

 



التفتت زینب لھ و ابتسمت ثم التفتت نحو نوسة و 
نت قلت یا خالد لو البت دي بنت زي ما ا: قالت 

  ...شاھین یبقي تاخد حقھا

 

تھللت اساریر خالد و أسرع نحو أمھ فأمسك یدھا و 
ظلت تنظر ... أجلسھا على الكرسي بجانب الفراش

لنوسة بجمود و خالد ینقل بصره بینھما فلما طال 
  الصمت قطعھ 

 

ایھ یا حجة : خالد و ھو یرفع الشال عن الصینیھ 
  النھاردة عاملة ایھ

 

لم ترد زینب و حتى انھا لم تسمع فھي لا تزال 
تنظر لنوسة تغیرت ملامحھا و تبخرت ابتسامتھا و 

لاحظ خالد ذلك .. حل محلھا التوتر و الخوف
فاسرع نحوھا و وضع یده على كتفھا فرفعت 

بصرھا نحوھھ و حاولت ان تشق ابتسامة على 



ھا وجھھا كادت ان تنجح لولا أن ألقى خالد علی
  قنبلتھ

 

بصي یا ماما انت قاریھ كتاب ربنا و من : خالد 
غیر خطب و كلام كتیر افتكري ربنا قال اللي 

بیاكل اموال الیتیم كأنھ بیاكل في بطنھ نار یعني 
احنا الحمد Ϳ مستورین و بزیادة و ورثي من بابا 

الله یرحمھ لوحده یكفینا نعیش بالمستوى اللي طول 
لوش لازمة نفتري و نتشطر عمرنا عایشین فیھ فم

  على الیتیمة دي

 

  مش لما تبقي بنتھ فعلاً : زینب بعصبیة 

 

  اندھش خالد من عصبیتھا فحاولت تدارك الموقف

 

مش عاوزین نستبق : زینب و ھي ننظر لنوسة 
  الأمور



 

.. 

 

روح : ثم التفتت نحو خالد و ابتسمت و أضافت 
  ..ھات الصنیة خلینا ناكل لقمة

 

یبادل امھ الابتسام لكنھ عجز فصمت  حاول خالد ان
و وضع الصنیة امامھا على طرف الفراش و تثاقل 
في احضار مقعد لھ فلاحظت أمھ ما أصابھ فجزت 

على أسنانھا لائمة نفسھا و حاولت ان تغُیر 
  الموضوع

 

  و انت یا خالد ناوي تسافر امتى: زینب بابتسامة 

 

في خالد و ھو یمسك بیده ملعقھ طعام یعبث بھا 
  ..ایھ یا ماما لحقتي تزھقي مني: طبقھ 

 



  كده یا خالد الله یسامحك: زینب بحزن مصطنع 

 

.. مش قصدي یا ماما... لا حول ولا قوة: خالد بندم 
انت بس بتسالیني ع السفر  و في العادة مبتحبیش 

  السیرة دي

 

انا بسألك المرة دي بالذات : زینب بنغمة حزینة 
  حدي ھنالانك لما ھتسافر ھفضل لو

 

لم تكد زینب تكُمل كلمتھا حتى تظاھرت بالبكاء 
فتأثر خالد  و شعر بالندم فأمسك یدھا و قبلھا ثم 

  وضعھا بین كفیھ و قال

لوحدك ایھ بس یا ماما انا قلت : خالد بصوت حاني 
لك لما اناقش الدكتورة ھنقل جامعة الزقازیق ھنا 

 جانبك و خلاص ھانت كام یوم  و اناقشھا و امشي
  ..ف اجراءات النقل

  



و اھي احسان : ثم نظر نحو نوسة و ابتسم و اكمل 
  اھي ھتسلیك على ما اجي

  

ظن خالد انھ أطفأ نار الوحدة في قلب امھ و لم یعلم 
ُلھ ُره في جسدھا ك و لولا .. انھ قد اشعل نیران الك

صوت ھاتفھ الذي صاح فجأة لانتبھ لنظراتھا 
  ...الغادرة لنوسة

  

ً یتحدث في الھاتف فلما انھى أبتعد خالد ق  لیلا
جبتي : مكالمتھ التفت نحوھا و قال بمزاح تلقائي

  سیرة السفر ادیني لازم اسافر بكرة

  

  ھتسبني: التفتت زینب نحوه و قالت بحزن 

  

الدكتور قالي ... مش ھسیبك و لا حاجة: خالد بحب 
مش ھینفع أجل المناقشة و لو ما ناقشتھاش في 

  شھور كمان 6معادھا ھضطر استنى 



  

  شھور 6: زینب بصدمة 

  

و الله انا حاولت أأجل بس زي ما سمعتي : خالد  
مش ھینفع و عموما كلھا اسبوع بالكتیر و ھكون 
ناقشت الرسالة و خلصت اجراءات النقل و ارجع 

  ھنا تحت رجلیك

  

ابتسمت زینب و فتحت ذراعیھا لیرتمي خالد بینھا 
و لانت حتى  تبثھ حبھا و قد أرتخت ملامح وجھھا

فض لحظتھما صوت نوسة و قد أسترددت نصف 
وعیھا و حاولت ان تنھض و بالكاد یخرج صوتھا 

أسرع خالد .. تنُادي على ستھا و تتلفت في خوف
ً ذراع امھ بغیر قصد لیھدأ روعھا  نحوھا نافضا
فكانما اصدر بفعلتھ حكم الإعدام على الفتاة و لم 

ح في اعادة كان خالد قد نج.. یبقى سوى تنفیذه
نوسة للنوم فالتفت لامھ التي كانت تنظر أمامھا و 



ھي في حالة جمود فعاد خالد لھا و أمسك یدھا و 
  قال

  

  ایھ مش ھتیجي معایا نجھز الشنطة: خالد بابتسامة 

  

اومأت زینب و ابتسمت ابتسامة باھتھ و قامت معھ 
دون ان تنطق بكلمة و قبل ان تغُادر الغرفة رمقت 

  ...اخیرة ثم توارتنوسة نظرة 

  

تمددت رحمة على إحدى الكنبات على جنبھا و 
توسدت احدى ذراعیھا و غمضت عینھا تدعي 

كانت تتنھد من وقت لاخر و كانھا تزفر ... النوم
كانت تفكر تارة في .... افكار تطُاردھا فتلفظھا بعیداً 

علمت ان الفتى محمود لم یمت لكن ... حال نوسة
ویل انھ فقدھا لكن قد تكون سمعت اقا.. تأذت عینھ

بأسوأ الحالات سیُحكم علیھا بثلاث .... اشاعة
ثلاث سنوات في .... زفرت الخاطرة بقوة.. سنوات

ً حتى في حجز  السجن لن تصمد تلك الفتاة یوما



سنوات في سجن ملیئ  3شرطة فكیف ان صارو 
قتلة و مسجلات آداب و ... بالمجرمین على كل لون
تنھدت و زفرت ... نتجار مخدرات و غیرھ

مضى ... ھي الآن بأمان عند اھلھا..... أنفاسھا بقوة
و الان ..ایام و لم ترجع و لم تعثر علیھا الشرطة 3

ھل ستقبل ان تنغمس في ... ھي ماذا تنوي ان تفعل
أعتادت ان تكسب قوتھا من ...الوحل مثل أمھا

تزیین النساء ازالة شعر وجوھھن و رسم حواجبھن 
ة جعلت نساء من غیر الغجر یطلبوھا و نالت شُھر

كان المال الذي تحصل ...في الاعراس و غیرھا
علیھ من تلك المھنة یكفي معیشتھا و ان تاتي 

ببعض الأشیاء لشقیقتھا بسمة و ابنة خالتھا نوسة و 
لولا تلك الحادثة ما فكرت یوما او خطر ببالھا ان 

زفرت بشدة لعل تلك .. تحط في ذلك المستنقع
ار تخرج مع انفاسھا لكن ھیھات فقد جاء الافك

  ...صوت أمھا لیشُعل نیران الفكر ثانیة
  

بقالي ساعة بنادي : ذبیدة و ھي تھز رحمة تنُبھھا 
  علیك ده لو میت كان صحي



  

فتحت رحمة عینھا بتكاسل و مطت شفتیھا باستنكار 
و اعتدلت لتجلس و وضعت یدیھا على بعضھما 

  فوق بطنھا بعصبیة ثم قالت

  

  ...خیر یا أما: رحمة بنفاذ صبر 

  

كل : جلست ذبیدة بجوارھا و قالت بحنیة مصطنعة 
  رزق و جالك... الخیر یا بنت بطني

  

  سمعاكي كملي: رحمة و ھي تجز على اسنانھا 

  

واحد تاجر أجھزة كھربائیة من : ذبیدة بحماسة 
.. قبلي بییجي ھنا یومین ثلاثة قولي اسبوع كل شھر

  ..راحتھعاوز واحدة تشوف 

  



و ھو ده الرزق یا اما اللي جالي : رحمة بغضب 
  فرحانھ بیھ

  

  ..جرى ایھ یا رحمة مش اتفقنا و: ذبیدة بجمود 

  

ھدیكي تمن الورقة یاما و بزیادة : رحمة صارخة 
  ..بس اصبري لما رجلي تخف

  

انتفضت ذبیدة من مكانھا و وقفت في وجھ ابنتھا و 
انا مش ... تمن ایھ اللي ھتدھولي: قالت بغضب 

مل ... عاوزة فلوس یختي ِ انا عاوزاكي تشیلي الح
انا كبرت و معدشي بیجي لي رزق زي ... عني

الاول و یدوبك اللي بیطلع بسدد بیھ ایجار البیت و 
  ...مصاریف اختك بالعافیھ

  

  یعني عاوزة ایھ: رحمة بغضب 

  



خلاص .. عاوزاكي تتكفلي بأختك: ذببدة بحسم 
.. یعني معدتشي ف رقابتك اھي نوسة راحت لأھلھا

.. شیلي بقھ اختك بسمة و ع الاقل من لحمك و دمك
  و متنسیش انت اللي صممتي تدخلیھا مدارس

  

صمتت رحمة و نكست رأسھا فلانت ملامح امھا و 
  عادت تجلس جنبھا و قربت وجھھا منھا و قالت

  

الراجل ... أنت مسبتنیش اكمل كلامي: ذبیدة 
  شرعي :ھیكتب علیك رحمة بلھفھ 

  

لأ عُرفي بس بشھود و كل اللي ھنا ھیعرفوا : ذبیدة 
انك اتجوزتي و من عندي نقوط لیكي ھعمل لك لیلة 
ھنا نلم البنات و نھیص لك قبل ما تروحي و تكتبوا 

  ...العقد

  
  فاكملت امھا... أعادت رحمة تنكیس راسھا



  

ُلي اكلھ .. یا بنتي وافقي و عیشي لك یومین: ذبیدة  ك
بسي ھدمة نظیفة و نامي على فرشة نظیفھ و ال

  نظیفة

  

و ھو في حاجة : التفتت رحمة لھا و قالت بلوم 
  حرام نظیفة یا اما

  

و ... حرام و ھو الجوع مش حرام: ذبیدة بعصبیة 
  بعدین  مش قلنا ھیكتب علیك و ھیبقي فیھ شھود

  

  و لیھ مش عند ماذون: رحمة بغضب 
  

 نو مأذوو ھو لو ناوي على شرعي : ذبیدة بتھكم 
  ھیجي لك لیھ یا بنت زبیدة

  
  



 

 

 

 الصدمة علیھا بدا و امھا نحو بصرھا رحمة رفعت
ُعنت كانھا و الوجع و  فتلاقى مسموم بخنجر ط

 الندم علیھا فبدا بفعلتھا شعرت التي امھا مع بصرھا
 ....حانیة بنغمة استدركت و

 بعدین و رزقنا نصیبناو ده بنتي یا الله و:  ذبیدة
 قضاه في یكون ربنا یمكن و...قكرز متسبقیش

 رحمة

 على ذبیدة فربتت رأسھا ترفع لم و رحمة تنھدت
 اضافت و لحضنھا ضمتھا و ظھرھا

 احسن رزق لي ھیجي مش رحمة یا وافقي:  ذبیدة
 عیش مبیأكلشي ده الفتلة شُغل من سیبك و كده من
 قلم و كراسة عاوزة یومین كل بسمة شایفة ادیكي و
 ..بتخلصشيم مصاریف و درس و

 یا:  صبر بنفاذ اضافت و حضنھا عن ابعدتھا ثم
 صممتي اللي انت المدرسة من تخرجیھا یا كده



 ان حاولت و لامھا نظرت و رأسھا رحمة رفعت
 ثم شفتاھا فتحت فبالكاد وجھھا على ابتسامة ترسم
 بحزن قالت

 طیب:  بالدموع عیناھا اغرورقت قد و رحمة

 موافقة یعني:  بتحمس ذبیدة

 دمعة لتسقط نكستھا و موافقة براسھا رحمة ومأتا
 تحملھ ما من تحتھا  الارض تتصدع تكاد عینھا من
  ...القھر و  الغلُب من
  

  
 

ۓّ في شرفة البیت وقف خالد  ً علـ سورھا . متكأ
 .. الھاتف في تیحدث

 الله بإذن راجع و أسبوع بني یا:  خالد

 ع سنین 3 مجھود ھیضیع بس حاولت الله و:  خالد
 الاقل

 ...ایھ بتعمل انت أمال ..ازاي لوحدھا:  خالد



 مع تقعد واحدة او ممرضة عاوز و لأ:  خالد
 إحسان

 اللي البت مین احسان ھتكون:   بعصبیة  خالد
 ...لھا بتجي یومین بقالك

 الموضوع اقولك ھبقى ارجع لما:  صبر بنفاذ خالد

 قلت ماما تسأل اوعى لااااااااااااا:  اضاف بفزع ثم
 ..لك ھحكي لك

 ...القطر ع ھتاخر بقھ خلص:  صبر بنفاذ خالد
 سلام یلا ..الممرضة تبعت و بالكتیر ساعتین ساعة

 واقفھ امھ لیجد بالداخل عاد و المكالمة خالد انھى
 یقُبلھا یدھا یمسك علیھا اقبل و لھا فابتسم امامھ

 راسھ على مسحت و لھ فابتسمت

 ایھ لك اجیب يعاوزان ..زوزو یا ایھ:  بمرح خالد
 راجع انا و

 حبیبي یا سالم عاوزاك:   بأبتسامة زینب

 المقاعد احد بلغ حتى امھ بجواره و یمشي خالد كان
 و بیدھا امسك و منھا بالقرب قرفص و امھ فاجلس
 ..الابتسامة فبادلتھ أبتسم



 ھو و احسان من بالھا تاخد بت ھیبعت محمد:  خالد
 الله شاء نا مروح ھو و یوم كل علیكم ھیعدي

 الله شاء أن:  متكلفھ بأبتسامة زینب

 الموضوع نفھم ھرجع و اسبوع كلھا:  خالد

 بنفس تحتفظ تزال لا و موافقة براسھا زینب اومات
 المتكلفة الابتسامة

 نندم حاجة تعملي ما علیكي باͿ ماما:  بجدیة خالد
 علیھا

 ..تابع و اسكتھا خالد لكن التحدث زبنب حاولت

 متنزلیش اقولك مقدرشي انا ماما یا يبص:  خالد
 منعرفشي حاجة تعملي و متتعصبیش عشان عندھا

 انك معنى مش ان افكرك عاوزة بس ....نصلحھا
 النص لیھا ...حق ملھاش یبقي المیلاد شھادة قطعتي

 ..ربنا بشرع لا ھتاخده بالشھادة مش و

 اخفضت حتى أمھ عین في ینظر ظل و خالد صمت
م ھو و فاستطرد بصرھا ھي ِ  واقفا یھ



 انا طیب:  شعره على یمسح و یزفر ھو و خالد
 الموضوع اخلص ما لحد السفر و المناقشة ھأجل

 ..ده

 الغضب علیھا بدا قد و واقفة الام انتفضت ھنا
 الشدید

 البت ...خالد یا ایھ لك جرى:  شدید بغضب زینب
 حتى كلھا الدنیا تبیع عاوز خلتك ایھ لك عملت دي
 امك

 ..لي عملت اللي ھي مش:  صبر فاذبن خالد
 ما الله و انا و ...عینك ف شایفھ اللي و طریقتك

 و علیھ ناویة اللي من علیك خوفاً  إلا كده بعمل
 ..القیامة یوم رقبتك ف ھیكون

 ایھ قلت انا ھو و:   بتلعثم زینب

 ..ساكتھ انك مخوفني اللي ھو ما:  باسف خالد

 عشان ھای اعمل عاوزني انت و:  بغضب زینب
 ترتاح

 مش انك لي تحلفي عاوزك:  برجاء خالد
 ..ھتطردیھا



 نظرات عن بعیدا بعینھا ھربت و زینب صمتت
 و بقوة زفر و بغضب یده قبضة احكم الذي خالد
 شعره و وجھھ على مسح ثم المقعد على نفسھ القى

 قال و

 یضیع و ھسافر مش ماما یا خلاص:  بجدیة خالد
 ...رابالت فیھم سفیت سنین 3 علي

 سافر خالد یا خلاص:  باكي بصوت مقاطعھ زینب
 ..ھطردھا مش و

 ..احلفي طب:  بترجي خالد

 أخص:  عینھا ملأت قد دموعھا و بغضب زینب
 دي للدرجھ خالد یا علیك

 و امھ بید امسك و بسرعھ مكانھ من خالد قام
 فعاد دموعھا فسقطت راسھا قبل مكانھو اجلسھا

 و حاول و یدیھا بین صاءالقرف جلس و كفیھا لیقُبل
 ...قلبھا یُلیّن ان یحاول لھا ابتسم

 انت و اسافر تخلیني ما یخلیكي الله:  بحنو خالد
 ...حاجة لي جرى لو یعني ..زعلانھ



 و البكاء في امھ اجھشت حتى كلمتھ یكُمل یكد لم
 مقاطعھ قالت

 الشر بعد:  لصدرھا تضمھ عي و شدید ببكاء زینب
 كبدي یا عنك

 ..علیك باͿ بقھ عیاط بلاش طب:  أثربت خالد

 فأبتسم الابتسام حاولت و صدرھا عن زینب ابعدتھ
 ..واقفاً  قام و یدھا قبل و لھا

 مطمن انا و امشي یعني:  بابتسامة خالد

 ابتسامة فاتسعت ابتسمت و براسھا زینب اومات
 لامھ عاد و الارض على من حقیبتھ التقط و خالد

 التفت الشقھ یغادر ان لقب و..قبلھا و فاحتضنھا
 بعینھا تشُیعھ لاتزال كانت و نحوھا

 محمد ماما یا تنزلي و نفسك تتعبي لزوم ملوش:  خالد
 كمان طلباتك و إحسان طلبات تشوف بت ھیجیب

 ...ھنا مستریحة خلیكي و تحبي لو

 حاضر:  بأبتسامة زینب

 یحضر:  طائرة قبلة لھا ارسل ان بعد بسعادة  خالد
 ..زوزو یا الخیر لك



 على من البسمة تلاشت حتى الباب أغلق إن ما
 علامات علیھ أرتسمت و اقفھر الذي وجھھا

 ففتحت للغرفھ مكانھا من قامت و الحقد و الغضب
 سیمر كان اذا لترى أبنھا تطُالع وقفت و شُرفتھا

ج قد خالد كان..لا ام الغجریة تلك على ّ  علیھا عر
 علیھا دخل ....وعیھا استردت قد كانت ان لیرى

 على مسح و منھا فأقترب ساكنة فوجدھا الغرُفة
 ملامحھا یحفر كأنھ و لوجھھا یتطلع ظل و رأسھا

 ابتسامة وجھھ على و ...یعود حتى لتؤنسھ قلبھ في
ُغر و فجأة تلاشت لكنھا حانیة  غرقت حین فاه ف
 نوسة عیون تلك كانت ساحر أزرق موج في عیناه
 لكنھا خالد عینا نتھافأحتض بتھدّي عینھا فتحت التي

 و التألم وجھھا على بدا و اغلقتھا ما سرعان
  الذي الضوء عنھا تمنع عینھا على كفیھا وضعت

 اتسعت ...لأیام عنھ مغمضة ظلت بعدما  اذاھا
 و الشباك فتح ثم النور لیطفئ ھرول و ابتسامتھ

 مد و إلیھا عاد ثم ..الضوء من لیحد الستارة اسدل
 خرج و بشدة قاومت و فانتفضت كفیھا امسك و یده

 تراجع و بل یده ابعد و خالد فانصدم باكیاً  صوتھا



 ھدأت حتى انتظر ..ابتسامتھ تلاشت قد و خطوات
  قال ثم

 لك ھیعمل محدش و بیتك ف ھنا إنتِ :  بحنو خالد
 الله باذن ارجع لما و دلوقتي ھمشي انا ...حاجة
  ...نتكلم

 حتى وجھھ یولیھا لایزال و خطوات خالد تراجع
 یتوارى ان قبل و ظھره فاعطاھا الباب من اقترب
  ....وداع نظرة ...أخیرة نظرة رمقھا و التفت

 التى أمھ یرى لم و خلفھ یلتفت لم و خالد خرج
 من علیھ تتطلع ھي و الغضب من تتأكل كانت

 إعدام أمر بفعلتھ مضى قد انھ یدري لم و الشُرفة
 وصل قد راتھ ان فما موعده حدد و بل نوسة

 دقائق ف و الشرفة غادرت حتى الطریق لمفرق
 رسمت ...نوسة تؤوي التي الغرفة أمام كانت

 ...الباب تفتح ان قبل وجھھا على خبیثة ابتسامة

 في اعتدلت و قلیلاً  عینھا فتحت قد نوسة كانت 
 كأنھا و ..المكان في ببصرھا دارت و جلستھا

 نظیف اشفر على فیھ تنام الذي الحلم ذاك ...بحلم
 تتمالك لم ...اباجوره علیھ و كومودینو بجانبھ و



 و ینتھي لا علھ الجمیل الحلم لذاك ابتسمت و نفسھا
ُتح فجأة  تعود ان حاولت ابتسامتھا فاختفت الباب ف
 دلفت فقد فات قد الأوان لكن النوم تدعي و لترقد

 و ممتلئة و ما لحد قصیرة خمسینیة امرأة للغرُفة
 بیدھا تمُسك و ابیض حجاب و ضابی جلباب ترتدي
ُقد یشُبھ شيء  حبات بھ ستھا ترتدیھ كانت الذي الع

 تقترب و تبتسم كانت ...اصابعھا بھا تعبث صغیرة
 ھي و دقائق مضت ....بجوارھا صارت حتى منھا

 و تبتسم لاتزال فوجدتھا لھا نوسة فالتفتت صامتھ
 حاولت و ریقھا ابتلعت ..أصلا وجھھا ھو ذالك كأن
 محاولتھا لیوقف المرأة صوت فجاء تبتسم ان

 ...سلامتك على الله حمد:  خبیثة بابتسامة زینب
 ..صحیتي اخیرا

 زینب فأكملت ..الوجوم علیھا بدا و ...نوسة ترد لم
 الزائفة الابتسامة و الھادئة النغمة بنفس

 ..البولیس ھنبلغ كنا إحنا:  زینب

 لم ھمان ستقول كانت و كلمتھا زینب تكُمل تكد لم
 الشرطة سیبلغوا كانوا و البدایة في ھویتھا یعرفوا



 ان ما نوسة لكن میلادھا شھادة وجدو ان لولا
 فزع في صرخت حتى البولیس كلمة سمعت

:   نافیھ بیدھا تشیر ھي و صارخھ بفزع نوسة
 ...قتلتھ ما النبي رحمة و النعمة و مقتلتوش

 تلاشت و عیناھا فتحت و حاجباھا زینب رفعت
 كابوسھا ینتھي ان ببالھا یاتي لم الصدمة من تھابسم
 من لتختفي الفتاة ستسُاوم كانت ...السھولة بتلك

 السھولة بتلك و نھائیاً  منھا تتخلص ان لكن حیاتھم
 تبكي نوسة و دقائق مرت ..تتحقق المعجزة فكانھا

قسمة ترُدد و ُ  نفسھا تستجمع زینب و تقتلھ لم انھا م
 الورقة تلك استخدام تقُرر ان قبل افكارھا ترُتب و
 ...نھائیاً  و تكلفھ بدون الفتاة تلك من تتخلص و

 على تجلس ھي و ببطء لفظتھ و عمیق نفس اخذت
 و نوسة ظھر على یدھا وضعت ...السریر حافة

 زائف بحنو قالت و علیھا مسحت

 حصل اللي ایھ لي احكي طب:  زینب

 



 على تسُیطر لم و زینب صبر فنفذ تبكي نوسة ظلت
 بعدما قالت و عبس و وجھھا أقفھر بعدما اعصابھا
 التھدید محلھا حلت و الحانیة النغمة غادرتھا

 ما بدل احكي خلصي:   بقوة تزفر ھي و زینب
 .. نتصرف منعرفشي و دماغنا على البولیس نلاقي

 لملمت و نفسھا أستجمعت و  ریقھا نوسة ابتلعت
 محاولات و مأساتھا تحكي شرعت و أنفاسھا

 ثم علیھا بالزور ادعاؤھم و سمعتھا تسويء صبیةال
لخال بفقد استدركت  و جدتھا عن ورثتھ التي الخُ
 و ھو بھا تحرشھ و محمود مع وجوده اكتشافھا
 المرحلة تلك بلغت ان ما و لھ ضربھا و الصبیة

 لھ یلین و القلوب یدُمي بكاء في انھارت حتى
 ام سرعان لكنھا لوھلھ زینب ملامح فلانت الحجر
 صبر بنفاذ قاطعتھا و بقوة زفرت

  طریقنا قالك مین و إزاي ھنا جیتي طب:  زینب

 و نفسھا نوسة تستجمع ان قبل یزید او برھھ مرت
  تسقط دموعھا زالت لا و تكُمل



 و لأھلك ھودیك نوسة یا  قالت رحمة:  ببكاء نوسة
  ..معاي ركبت

 الدلع اسم ده نوسة:  باستغراب مقاطعة زینب
 بتاعك

  الله عبد محمد نوسة اسمي لأ:  ببراءة سةنو

  الله عبد محمد نوسة:  بتعجب زینب

  اه:  ببراءة نوسة فاكملت

 كملي طب:  الصدمة اثر علیھا و زینب

 اقف قادرة مكنتش و تعبانھ ساعتھا كنت:  نوسة
 لحد سندتني رحمة و المكروباص من نزلت ...حتى

 لتقا و جیبي ف المیلاد شھادة حطتت و ھنھوت
 لي یجي ھیقدر محدش ان و ابویا بیت ده ان لي
  ...ھنا

 عن لتبحث ثیابھا في تفتش ان تحاول نوسة كانت
 ترتدي كانت ..ترتدیھ بما انصدمت لكنھا الورقة
 و رباط وسطھ حول یحكمھ و جداً  واسع بنطال
 واجمة زینب كانت فیما تماما یغُرقھا بلوفر یعلوه
 لا...لكارثة ةمعجز تتحول كیف تدري لا تماماً 



 انھا ام زوجھا إبنة ھي ھل ...حقاً  تفعل ماذا تدري
 ھل ...ستؤمنھا انھا ظنت میلاد شھادة تحمل فقط
 تختفي المال من مبلغ تعطیھا و الأولى خطتھا تنفذ

 المسألة تقتلع و الفرصة تستغل ام حیاتھم من بعدھا
 نوسة محاولة على انتبھت ...جذورھا من

   ةبعصبی فزفرت..النھوض

 فین راحة:   بتأفف زینب

 فیھا بتاعتي الھدوم:  زائغة نظراتھا و ببراءة نوسة
  ..الورقة

  نوسة ید امسكت و مكانھا من زینب انتفضت
  لھا التفتت و نوسة فتاوھت لتوقفھا بعنف

 الورقة لك ھجیب:  تتألم ملامحھا و ببراءة نوسة

 ھنا خلیكي وقتھ مش لأ:  تبتعد ھي و بتافف زینب
 وقتيدل

 تنادي نوسة سمعت حین تغُادر زینب كادت

  اوي جعانة انا خالتي:  ببراءة نوسة

  بتأفف قالت و بیدھا اشارت و لھا زینب التفتت



ُلي الصنیة عندك:  بتأفف زینب   ..ك

 حتى أخرى خطوة  زینب تتحرك كادت ما و
  ..قالت حین الإعدام حكم بیدھا نوسة مضت

  ...أبویا فین ھو:  ببراءة نوسة

 مات:  بقوة الباب توصد أن قبل بغضب  زینب

 البؤس ملامح ارتسم و بھت و نوسة وجھ تغیر
 لتأتي قامت و نفسھا على تحاملت لكنھا علیھ

 و أمامھا جلست و الارض على فوضعتھا بالصینیة
 آخر حلم عن لتكشف  یغُطیھا الذي الشال رفعت
 ..الشيء ھذا ما و و سلطة و رز و فراخ ...یتحقق

متھلل   مستبشراً  وجھھا و نفسھا تحُدث نوسة انتك
 یدھا و بسعادة المكان في تلتفت كانت ...الاساریر

 شعرت حتى بالطعام فمھا إمداد عن تتوقف لا
 لتكتشف الوقت یمُھلھا لم و الخارج في باصوات

 فوجئت و علیھا تفُتح الغرفة وجدت اذ ھناك ماذا
 لم و طةشر ثیاب یرتدي من منھم و أمامھا برجال
 بقوة ذرعھا من یشدھا احدھم و الا بنفسھا تشعر
  المقاومة تحاول و الالم من تصرخ منتفضة لتقوم

 على لتسقط بثیابھا فتتكفى بقوة المخبر ید فتدفعھا



  بشدة تبكي و فتصرخ منھم احد قدم فتركلھا الارض
 فتجُھش فتعجز لتنطق انفاسھا تستجمع ان تحاول

  الاقدام تركلھا و الایادي اتدفعھ ظلت ...البكاء في
 المنزل من خرجت حتى تبكي و تصرخ ھي و

 في المخبر دفعھا ..الشرطة سیارة توقفت حیث
 بجوارھا ركب و الشرطة سیارة شاحنة مؤخرة
 تحرك  مع تنزل ان بسذاجة حاولت حین و مخبران
 بقوة ووجھھا على المخبران احد صفعھا  السیارة
 فابتلعت فیھا نفاسالا عقدت و شفاھا منھا نزفت

 كانت ...مستسلمة تبكي صمت في جلست و غصتھا
تُابع الشرفة في زینب  بالأسفل یحدث ما بجمود ت

 ابتعدت فلما...عینھا مرمى عن السیارة ابتعدت فلما
 مسحت و بقوة زفرت...عینھا مرمى عن السیارة
 مقعد اول على نفسھا تلقي و لتدخل التفتت و وجھھا

 و الغم علامات وجھھا على سمارت قد و بطریقھا
 اسھل الفتاة من التخلص یكون ان تتخیل لم...القلق
  ...اختفاءھا لتبرر ابنھا مع ستواجھ مما

  



كانت رحمة جالسة على كنبة و تطلع من شباك 
تسند رأسھا على یدھا ..صغیر منخفض بجانبھا

تُابع  المتسنده على حافة الشباك و  تدور ببصرھا ت
كانت تتنھد من .. لھا في مكان آخرھذا و ذاك لكن با

ھا قد ابتسم الحظ لنوسة ... حین لآخر بغلُب و یأس
و عادت لاباھا و أھلھا و ستعیش احلامھا و ماذا 

لیس لي اب غني و لا عائلة احتمي بھا ... عني
ھا أنا .... تنھدت ثانیة... فكیف سأحقق أحلامي

.. استسلم و استلم إرثي الذي طالما ھربت منھ
وج ان كان ما سافعلھ زواج و سأصیر مثل سأتز
طُعم... سأصبح ذبیدة ثانیة... أمي ُضاجع لأ و ....أ

انتقل من فِراش لفِراش بورقة تكون بلا قیمة بمجرد 
و ماذا لو أتیت برحمة اخرى و بسمة ... كتابتھا

خص و  ُ ثانیة لتكُمل حلقات جدیدة في سلسلة الر
حملة  تنھدت و زفرت انفاس... البؤس و الحرمان ُ م

كانت غارقة في أفكارھا حین ... بالألم و القھر
  اتفزعت على ید تھزھا بقوة

  

  بقالي ساعة بنادي: ذبیدة  بنفاذ صبر 
  



: رحمة بفزع صارخھ و ھي تعتدل في جلستھا 
  ایییھ القیامة قامت

  

  ..القدر اتفتحت لك ةلأ طاق: ذبیدة بتحمس 
  

  ..اشمعنى: رحمة بفتور 
  

عریسك جاي : تجلس بجانبھا  ذبیدة  بسعادة و ھي
  یشوفك النھاردة و عایز یدخل بكرة

  

  یشوف ایھ و یدخل فین: رحمة بعصبیة 
  

ما ... قال بطلو ده و اسمعو ده:  ذبیدة بغضب 
یعني ایھ ھیشوف ایھ ... تقعدي عوج و اتكلمي عدل

  ..و ایھ اللي ھیدخل فین
  



ماھو مش شایفاني مش عارفھ اقف : رحمة بغضب 
  ..و تقولي لي اتجوزعلى رجلي 

  

  ..شي سبقھو انا بقولك خُ : ذببدة بتھكم 
  

یظھر : ثم اضافت و ھي تنتفض من مكانھا لتغادر 
قومي یا ... اني خدت و ادیت معاكي كتیر ف الكلام

حلوة اغسلي لي وشك و ظبطي نفسك عشان 
  ...المغرب العریس ھییجي

  

و حطي : و قبل ان تغادرھا التفتت و قالت بحسم 
ماغك لو قال نكتب النھاردة ھنكتب انا عاوزة في د

  اخلص بقھ من ھمك و استریح 
  

غادرت ذبیدة المكان و ھي تمصمص شفایفھا 
فزفرت رحمة بقوة و رفعت رجلھا على الكنبة و 

استلقت على جنبھا و غطت رأسھا بذراعھا و 
  ..توسدت ذراعھا الآخر



  

  

  

توقفت سیارة الشرطة و ھبط المخبران و جذب 
ً حتى دموعھا احدھ م نوسة التي بدت مستسلمة تماما

ً بعد الآن و  جفت و كأنھا ایقنت انھا لن تجُدي نفعا
مسكھا من ذراعھا فأحكم قبضتھ ... لن یقُدرھا أحد

دفعھا أمامھ لتصعد ...علیھا و مشى بھا داخل القسم
السلالم حتى الدور الثاني فعاد و قبض على ذراعھا 

جرة مغلقھ یقف و مشى بھا حتى توقف أمام حُ 
ھمس لھ بشيء .. أمامھا عسكري یدُخن سیجارة

فدخل العسكري و بعد دقائق خرج لیشیر للمخبر ان 
یدخل فدلف و على وجھھ ابتسامة ودودة و ضرب 

ً الضابط حییا ُ   الارض برجلة و رفع یده م
  

  ...تمام یا باشا: المخبر 
  



ً وراء مكتبھ و یعبث  كان الضابط یجلس مضجعا
رفع ... ا انھى المخبر تحیتھ و وقف ساكناً بھاتفھ فلم

الضابط بصره بتكاسل و اعتدل في جلستھ 
و تنحنح و سعل ثم نظر لنوسھ  التي ... بتباطء

نكست رأسھا و بدت في عالم اخر و وجھ كلامھ 
  للمخبر بتكلف

  

  ھھ عملت ایھ: الضابط 
  

  جبناھا یا فندم: المخبر 
  

زال ینظر الضابط  یعود لیضجع على مقعده و لا ی
طب نزلھا لي الحجز لحد ما تترحل یوم : لنوسة  
  ..السبت

  

  بس دي تحت السن: المخبر 
  



 ً   ...انت ھتعلمني شُغلي: الضابط بغضب مقاطعا
  

یلا نزل : ثم عاد لنغمھ الھدوء و اشار لھ بیده 
الغجریة دي الحجز لحد ما نرحلھا للقسم اللي ھي 

  ...تبعھ كمان یومین
  

یھ و جذب نوسة من یدھا و ادى المخبر التح
و قبل ان یغُلق الباب حتى كان الضابط ...انصرف

  یضع الھاتف على اذنھ و یتحدث مع أحدھم
  

 ً   ..تمام یا خالتي: الضابط ضاحكا
  

ً ایھ بس ھو في بینا كده: الضابط بجدیة    ...شكرا
  

و الله  وحشني اكلك و جو شقة : الضابط بمرح 
  المتسولین

  



الله ما حد یستحمل اللي كنا  و: الضابط مقھقھا 
ده الحاجة بتقولي خالتك زینب دي .. بنعملوا عندك

 5جبل یعني ربنا رزقھا بواد واحد تقوم تشیل ھم 
  مجانین

  

خلاص و الله لما یرجع خالد بإذن الله : الضابط 
بس باͿ علیكي لو عاوزة حاجة قولي انت .. ھاجي

  ...و الله ف معزة أمي
  

  ....سلام علیكم.. عایة اللهماشي ف ر: الضابط 
  

خبر یقود  ُ عاد الضابط لیعبث بھاتفھ فیما كان الم
ً حتى أنھا لا تفكر  نوسة لمحبسھا و ھي غائبة تماما
في اي شيء و كأن عقلھا سقط منھا بفعل الصفعة 

كانت تمشي معھ .... و من بعدھا استسلمت
بخطوات متثاقلھ فیغمزھا بقبضتھ التي احكمھا حول 

عیناھا تعلقت بالأرض و قلبھا قد ... تسرعزراعھا ف
ً و كأنھ غادرھا تشعر ان بداخلھا .. توقف تماما

و كأن الانفاس التي تتنفسھا لا تجد شيء ....خواء



ما ان .... یحتویھا فتضیق من ذلك وتخرج بسرعة
ُتح الباب حتى دفعھا المخبر  وصلا لغرفة الحجز و ف

  بقوة و ھو یقول بغضب
  

  ا غجریةادخلي ی: المخبر 
  

كانت قد سقطت على .... ثم اغلق الباب خلفھا بقوة
الارض بفعل الدفعة فلم تحاول النھوض بل لملمت 

نفسھا حیث سقطت و رفعت رجلیھا فضمتھما 
لصدرھا ثم استلقت كجنین في بطن امھ و اغمضت 

عینھا و ظلت تتُمتم بكلمات دون ان یخرج لھا 
في صوت و دموعھا قد حفرت لھا مجرى تسلكھ 

لكنھا حتى لم تنعم بھ إذ صاحت .... صمت مریر
صارخة من الالم فھناك من أمسك بشعرھا و شده 

  ...بقوة لینبھھا
  

ھو انتو ایھ مش ... انت غجریة: إحداھن بتھكم 
و بعدین انت مش صغیرة ع الحجات ... ھتنظفو بقھ



  مستعجلة ع ایھ یختي... دي
  

 كانت نوسة قد اعتدلت في جلستھا و لا یزال
ً في  بصرھا معلق بالارض و وجھھا غارق تماما

لم ترد ... الدموع و طمستھ ملامح البؤس و الشقاء
  ..على المرأة فزاد غیظھا

  

... و ایھ اللي انت لابساه ده: المرأة بغضب 
  ..ملقولكیش ملایھ یستروكي بیھا

  

یاتك القرف فیك : ثم بصقت علیھا وأكملت بقرف 
متي بطني.. و نجاستك ّ   ...قو

  

امشي اتلمي ف ركن ھناك : ثم ركلتھا بقوة و قالت 
  ...بعید مش ناقصین وساخة

  

لملمت نوسة نفسھا و لاتزال على الارض و 
تسند ظھرھا للحائط و ... انزوت في ركن الزنزانة



ترفع فخذیھا لصدرھا و تلف ذراعھا حولھما و 
ً لولا دمعة تفر  اراحت رأسھا علیھما و سكنت تماما

ُن انھا ماتتمن بین جفونھا    ....المغلقة لظ
  

في .. في الحارة او عزبة الغجر كما یطلق علیھا
ساحة بیت مھجور و على انقاضھ بعدما نُظف من 

ضع كنبتان بلدي من ... الركام ما یمكن إزالتھ ُ و
ُرش فوقھما ملاءة تخُفي  الخشب بجانب بعضھما و ف

قعد  ِ خشبھما الذي نخره السوس ثم وضع علیھما م
ھّب قدیم ذھب لون الذھب عن خشبة و لصالون مذ

بھت لون القماش الذي یكسوه فضاع معالمھ حتى 
أصبح مستحیل معرفة لونھ قبل ان یغشاه تلك 

صت كراسي من ... الدرجة الكئیبة ُ و من حولھا ر
فكل بیت .. كل نوع بدا أنھا قد أتت من اماكن شتى

قد احضر ما لدیھ من مقاعد او كنب او حتى 
ء یمكن الجلوس علیھ و كل ذلك اي شي.. حصائر

من أجل ان تحصل رحمة على لیلتھا التي وعدتھا 
فھاھي فوق الكنبتان على ذاك الكرسي  و .. بھا أمھا

كأنھا الكوشة و حولھا كل من تعرفھ و یعرفھا لیعلم 
الجمیع أنھا ستتزوج ھكذا كانت تحاول إقناع نفسھا 



م الأوراق في شيء.. بما ستفعلھ ِ الذي  فما....لا تھ
ستفعلھ بورقة مكتوبة عند المأذون ثم یھرب زوجھا 
ً  تلك الورقة غیر عابئ بھا و طفل  بعد شھر تاركا
في أحشائھا لتواجھ ھي و طفلتھا اعاصیر الحیاة و 

یصبح جسدھا برغم تلك الورقة و بسببھا أكثر 
خصاً  ُ فلولا تلك الورقة ما فعل فعلتھ و ما .. ر

و لولا ذاك الذي في ابتعثت تلك النطفة في رحمھا 
ً من أجل ان تطعمھ  حاشاھا ما باعت جسدھا قصرا
ات بعدھا من أجل ان  ّ مرة و استباحت ان تبیعھ مر

ً مرة و ھا ھي الیوم و بعد .. تنسى ما فعلتھ قسرا
ً تبیع  جزء اخر منھا .. أنا ابنتھا... عشرین عاما

ابنة تلك الورقة التي كتبھا مأذون و مضى علیھا 
ز أميلم ... شھود ِ .. تحمیني تلك الورقة كما لم تع

تنھدت و تلفتت .. بئس الورقة و بأس ما أتت بھ
ابتسمت .. حولھا تحُاول ان تتشاغل عن تلك الأفكار

ً و ھي ترى الفتیات یتزاحمن   رغم عنھا تھكما
لیعرضوا أنفسھن لعل إحداھن تحظى بصفقة كتلك 

یرقصن و یتسابقن في عرض .. ... التي اقتنصتھا
انتبھت لأیادي  ... لھن و غنجھن و اثارتھنجما

.. الفتیات تجذبھا لتنزل معھن تشاركھن الرقص



حاولت التملص و التحجج بان رجلھا لاتزال تؤلمھا 
فامتعضت الوجوه  و ابتعدن و ھن  یھمسن و 

یلمزن بأنھا تتعالى علیھن فتنھدت و مطت شفتیھا 
بتھكم و رسمت ابتسامة على وجھھا  و تسندت 

الكرسي لتقف ثم مدت یدھا و اشارت لاحدى على 
  الفتیات

  

  سمر.. سمر: رحمة  بصوت عالي مشیرة بیدھا 
  

  عیوني: الفتاة بسعادة  و ھي تقترب من رحمة 
  

  امسكي ایدي لما انزل: رحمة بحب و ھي تمد یدھا 
  

استني اجیب : الفتاة و ھي تجري لتحضر كرسي 
  .. كرسي عشان تنزلي على مھلك

  

طرف فستانھا الذي كان على شكل  رفعت رحمة
حوریة لونھ فضي من الساتان ضیق من عند 



الخصر و كذلك اسفل الركبة لھ اكمام طویلة فلم 
تحتاج ان ترتدي شيء تحتھ ومن أعلى الصدر حتى 

الرقبھ تغطیة قماش مخرم بالكاد یظُھر جسدھا من 
و حجاب ابیض ساتان .. تحتھ لضیق تلك الاخرام

ً عن مقدمة شعرھا یغُطي جزء من شع رھا حاسرا
ً عن رقبتھا و أ ُذنیھا  كان الفستان .... كلھ  و كاشفا

جزء من ثمنھا التي تقاضتھ ... لواحدة من الغجر
ھكذا تسمى زیجة الغجریة .. مقابل اللیلة الاولى

كانت تعرف ان الاموال لن تحصل علیھا ... البكر 
كذا ھ" اللقمة و الھدمة " فھي لأمھا و  ما لھا غیر

قالت یوم اصرت علیھم ان یحضروا لھا فستان 
زفاف لتوافق على الزیجة و أمام اصرارھا لم 

یجدوا مفر سوى احضار ذلك الفستان الرخیص  
و عادت الفتاة كما .... لتتلھى فیھ و یتم مرادھم

حسبت خالیة الوفاض إلا من بعض الثیاب و  
 تباھیھا بما تذوقتھ من اكلات لم یسمع بھا احد من

الغجر قبلھا و لكن أحد لم یدري بتلك المرارة التي 
تتقطر من حدیثھا و تحاول ان تخُفیھا بالضحكات 

مرارة ذكریات تلك الأیام و ما حدث ... الزائفة
لم تحكي شيء كما لم تحكي سابقیھا و  لن ... فیھا



ً ... تحكي لاحقیھا عما یعُانین منھ كان ذلك ضربا
ً في النسی ان و لكنھا لم تستطع من الانكار و طمعا

بعدما انفض ....ان تخُفي الامر عن رفیقتھا رحمة
الجمع من حولھا و لم یبقى سوى رحمة في اول 

تلاشت البسمة التي جاھدت ...لیلة لھا بعد طلاقھا
لتحافظ علیھا أمام من جئن لیباركن عودتھا و 

تلاشت ... یتطفلن على ما اتت بھ من ثیاب او ذھب
ً كأن لم تكن و انھا ً و ..رت تماما لم تحكي كلاما

لكنھا فجرت بركان دموعھا فاحرقت كبد رحمة من 
سمر تلك الوردة ...حسرتھا علیھا و على ما اصابھا

ً ثم أجتزُت بوحشیة  ً و غصبا التي تفتحت قصرا
لم ....بغیر جریرة سوى انھا غجریة و ذاك میراثھا

تنطق رحمة یومھا تركتھا تبكي حتى انھكھا البكاء 
ت برأسھا على فخذ رحمة الجالسة بجانبھا و فمال

ظلت تنھنھ حتى استغرقت في النوم ظلت تمسح 
رحمة على رأسھا و ھي مغمضة العینین و تتخیل 

و ھا قد ...یوم یاتي دورھا ھل ستجد من تبكي لھ
ً سیأتي ذلك الیوم وضعت ....حان قِطافھا و قریبا

یدھا في ید سمر الممتدة نحوھا لتساعدھا على 
أستلقتھا في ... زول على الكرسي و منھ للأرضالن



فاستسلمت رحمة لھا .. أحضانھا و شدت علیھا بقوة
مرت برھھ ... و لفت ذراعھا حول جسدھا الھزیل

ثم ابعدت سمر نفسھا و جذبت رحمة من یدھا فلم 
... تخذلھا و رغم تألمھا لم تمتعض و ذھبت معھا

ً و تشیر لھن لیصط فوا في كانت تدفع الفتیات بعیدا
دائرة حولھما و رحمة تتابع حماسھا ثم خلعت 
حجابھا و لفتھ حول وسط رحمة تتحزم بھ و 

غمزت بعینھا لھا فما كان من رحمة إلا ان تفاعلت 
معھا و اشارت لاحدى الفتیات بتشغیل أغنیة 

مخصوصة و بدأت ترقص و ترقص و ترقص و 
لُقي بكل طاقتھا في الرقص فلا  كأنھا ارادت ان ت

ً في التفكیر بشيء و قد كانتجد  ھدا مر الوقت ...  جُ
و ھي على حالھا ترقص و ترقص و الفتیات حولھا 

یرقصن تارة حتى یغلبھن التعب فیجلسن و تظل 
ھي و یعدن للرقص معھا ثم یجلسن و ھي كما ھي 

حتى بدأن یتغامزن علیھا فبالكاد رضت ان تقوم 
لترقص و الآن یبدو ان لا شيء سیوقفھا عن 

نجحت رحمة في تخدیر جسدھا بانھاكھ .. قصالر
في الرقص فلم تفكر في اي شيء و بالكاد شعرت 

بما یحدث حولھا حتى وجدت ید تقبض على 



ذراعھا فالتفتت لتجدھا أمھا و ھنا شعرت بجسدھا 
ّھ تعالت دقات ... كلھ و كأن جبل انھار فوقھ فدك
سحبتھا ید أمھا ... قلبھا حتى كاد یخرق ضلوعھا

كانت تمشي معھا كمن ... ا عن الضجیجلتبعدھ
لم تتمالك نفسھا و بدا علیھا .. یساق لھلاكھ

عیناھا مذعورة و الدموع تتسابق على ... الخوف
و فجأة توقفت رحمة و حاولت نزع .... وجنتیھا

ذراعھا من قبضة أمھا فتوقفت الأم و التفتت نحوھا 
  ..فانصدمت من دموعھا

  

  ةفي ایھ یا رحم: ذبیدة بدھشة 
  

  رجعت ف كلامي: رحمة ببكاء صارخة 
  

  ..یعني ایھ: ذبیدة مصدومة 
  

رحمة بغضب  و ھي تمسك طرف فستانھا و تلتفت 
  مفیش جواز.. یعني بح: لتغادر 

  



لم تكد تتحرك رحمة حتى وجدت ید أمھا تقبض 
علیھا بقوة و تجذبھا لھا ثم عاجلتھا بصفعة ألجمت 

ھا و لسانھا و شدھتھا ففتحت عینھا على اخر
تجمدت فیھا الدموع و توقف قلبھا و إذا بصوت 

  اجش یأتیھا فتلتفت امھا نحوه
  

  خلاص لحد كده: الصوت الأجش 
  

  ..خلاص یا حاج: ذبیدة بأبتسامة متكلفة 
  

ثم قبضت على ذراع رحمة و دون ان تلتفت لھا 
  جذبتھا بقوة و دفعتھا نحو الرجل و اردفت

  

و ربنا .. اھي عروستك یا عم الحاج: ذبیدة بجمود 
  ..یبارك لك فیھا

  

ً عیناھا تنظر للاشيء و قد  غیبة تماما ُ بدت رحمة م
تناولتھا ید الرجل .. ملأتھا الدموع و تحجرت فیھا  



فمشت معھ تحُاول ان تلاُحق خطواتھ و وجھھا 
قفھر و الدموع تتساقط بغزارة في صمت ُ توقف ...م

في  فجاة فتوقفت على أثره و اذا بیده تدفعھا  برفق
مقعد السیارة الخلفي ثم اغلق الباب و ما لبث ان 

شغر مقعد السائق و بدأت السیارة تتحرك و رحمة 
في جمود تام و كأنھا تحت سحر ما او ان ھناك قوة 

لم تنتبھ لتلك العیون التي كانت ... خارجیة تسُیرھا
لا تزال في ... تتُابعھا من مرأة السیارة الأمامیة

... لا حتى تبض قلبھا صدمة لا تشعر بشيء و
.. جسدھا كلھ مخدر و عقلھا تضج بھ الافكار

تتصارع و لا تستطیع ان تدرك منھم فكرة واحدة 
لا تدري كم مضى من .. توقفت السیارة.. حتى

الوقت لكن مع توقف السیارة بدأ جسدھا كلھ 
.... و تتسارع دقات قلبھا یدُك ضلوعھا.. ینتفض

دت ید ف ُ ُتح باب السیارة و م امسكت بیدھا ف
تطلعت امامھا ... فاستسلمت لھا و تحركت بھُداھا

وجدتھ یحرر یدھا و یسبقھا ... تستكشف خطواتھا
بخطوات حتى بلغ مدخل العمارة فتوقف یتحدث مع 

ً یده لیحییھ باجلال و .. البواب اسرع البواب رافعا
كانت قد بلغتھ فالتفت نحوھا و اخذ ... سبقھ للداخل



ً بیدھا ثانیة و دلف ا للعمارة التي بدا مدخلھا نظیفا
كان البواب قد احضر المصعد و فتحھ ... راقیاً 

كانت دموع رحمة قد ... مشیرا لھما بالدخول فیھ
جفت في مقلتیھا و بدأت منشغلھ باستكشاف المكان 
تحركت مستسلمة لیده فدخلت المصعد و تابعتھ و 

.. ھو یضغط الزر و ما لبث ان تحرك المصعد
رجعت للخلف تتسند بظھرھا للحائط  اضطربت و 

ً ... و عیناھا تبرقان من الانبھار لم تركب یوما
مصعد و لم تتخیل ان تدخل عمارة كتلك و لو حتى 

توقف المصعد بعد دقیقة او ... لتمسح سلالمھا
تلفتت برأسھا تستطلع المكان و .. خرج ھو... إثنین

 وقف أمام احدى الشقق و أدار المفتاح... ھي تتبعھ
دلف فتبعتھ و ... في الباب  و ما لبث ان انفتح الباب
انتفضت .... لا تزال  زائغة البصر ھنا و ھناك

على غلق الباب من خلفھا فالتفتت و لأول مرة تنتبھ 
ابتلعت ریقھا و ھي تنظر إلیھ و قد زال بریق ... لھ

كان یتطلع نحوھا و ...عیناھا و حل محلھ الخوف
لا تدري  ...  ھر أسنانھوجھھ مبتسم من غیر ان تظ

وجدتھ یمر من جانبھا فتبعتھ بغیر .... ما أصابھا
فقط .. وعي و بدون ان یشُیر لھا حتى لتفعل



دخل  من باب احدى الغرف ما ان بلغتھا .... تبعتھ
ً على فراش كبیر فخم دار ... حتى وجدتھ جالسا

بصرھا في الغرفة التي بدت اكبر ضعفین على 
ً في العزبة ب.. الأقل من منزلھا ل إنھا لم ترى منزلا

رفعت بصرھا ... كلھا قد تقترب مساحتھ منھا
رُیا التي تزین بھا  ُغر فاھھا من جمال الث لاعلى فف

لم تشعر بالابتسامة التي ارتسمت على .. السقف
  ...انتبھت على صوت تنحنحھ... وجھھا

  

ً لھا  تعالي یا : ھو  بوجھ بشوش برغم وقاره مشیرا
  ..یحيرحمة اقعدي ر

  

قالھا بلھجتھ الصعیدیة بصوت اجش فتلاشت 
انتفضت .. الابتسامة من وجھھا و حلھا الوجوم

اتسعت ابتسامتھ و ... مبتعدة حین وجدتھ قام واقفاً 
مسح وجھھ بیده و عدل ھیئتھ ... كأن خوفھا یًمتعھ

و تتخم و سعل ثم إقترب منھا فلم تتحرك كانت 
على السریر  اخذ یدھا و اجلسھا... جامدة مكانھا

فاستسلمت لھ و لا تزال عینھا تتفحصھ و فاھھا 



لا تدري كیف لم یمر .. لم ترى رجلا مثلھ...فاغر
ً مثلھ ُ طول حیاتھا كلھا .... علیھا رجلا لم ترى احدا
كان .... لا تدري ماذا أصابھا... یقترب منھ حتى

ً ضخم الجثة باعتدال أسمر مستدیر الوجھ ..طویلا
لھ ... كثیفان و شدیدي السوادحاحباه .. لحد ما 

عیناه ... شنب كثیف مھذب یعلو شفاه مكتنزة
ً و لونھما بني  صغیرة بیاضھا یمیل للاحمرار قلیلا

لا تدري لعل ... فاتح ذات بریق و كأنھا تضوي
الاضاءة ھي ما تضفي علیھما ذالك البریق لكن 

ً اخر لا تستطیع تحدیده تجعلھا لا تستطیع  بھما شیئا
كان یضع طاقیة بیضاء ... عینھا عنھماان تبعد 

.... كتلك التي یرتدیھا الرجال للصلاة یوم الجمعة
تابعت یده و ھي تھبط على رأسھ لتزیل الطاقیھ و 

وضعھا في جیبھ ثم اعاد نفس الید لتمشط شعره 
لیعید تھذیب ھیئتھ فیما كانت یده الاخرى  تعبث 

تعجبت من كثافة شعره و شدة ...بحبات مسبحھ
اده و لولا خُصلات بیضاء لامعھ زینت مقدمتھ سو

ظلت عیناھا تتنقل بین .... لظنت أنھ قد صبغھ
وجدتھ یبتسم لھا و شرع یخلع ...جوانبھ تتفحصھ

ً عن جلباب بني غامق وضع ... البالطو برویة كاشفا



البالطو بعنایة على مقعد بجانبھ و عیناھا لاتزال 
جلس ..ربھأقترب منھا  و یده تعبث بشا... تتابعھ

ً تنظر ... بھدوء بجانبھا خدرة تماما ُ كانت رحمة م
أمامھا و كأنھا تتظاھر بالاستسلام فما كاد یضع یده 

علیھا حتى اجھشت في البكاء و تعالى صوت 
كانت تنظر .. أنفاسھا و كأنھا تصُارع لتلتقطھا

كانت ترُدد بصوت یكاد .. أمامھا و لم تلتفت لھ حتى
ولت لھا رجعت ف انا ق" یكون غیر مسموع 

لم تكد تكُمل جملتھا حتى وجدت نفسھا بین " كلامي
فلم تقاومھ بل دفنت ... یضمھا بقوة... أحضانھ

ظل یمسح على ظھرھا ..نفسھا فیھ و زاد بكُائھا
كانت .. ھحتى انتظمت أنفاسھا و ھدأت فابعدھا عن
نكسة الرأس و على وجھھا بقایا الدموع ُ كان .. م

ً فانتبھت و رفعت . ..وجھھ لایزال مبتسم  ّ واقفا ھم
وجدتھ و قد اتسعت ... بصرھا نحوه مستغربھ

ابتسامتھ حتى بدت نواجزه یشُیر لھا قبل ان یعُطیھا 
ً بلھجتھ الصعیدیة  ً قائلا غادرا ُ   ..ظھره م

  

قومي یا ست البنات اقلعي الفستان ده و : ھو   
البسي جلابیة من الدولاب و اتوضي خلینا نصلي 



  ..ركعتین
  

ً إیاھا في وجوم تامغا كانت ... در الغرُفة تاركا
ظلت جالسھ مكانھا و عیناھا ... مصدومة تماماً 

على الباب حیث غادر ھو منذ دقائق حتى وجدتھ 
  ..أمامھا و قد زالت ابتسامتھ فتوقفت أنفاسھا

  

ً لھا لتقف  مبحبش اعید كلامي :  ھو بجدیة مشیرا
  ... مرتین

  

  .. خلصي: ثم اضاف بصوت عالي 
  

انتفضت رحمة واقفة و أسرعت تتعثر بخطواتھا 
رفعت حاجباھا و فتحت عیناھا ... نحو الدولاب

كان الدولاب ممتلاء بثیاب .. على آخرھا مما تراه
مدت یدھا تتحسسھم و ... من كل الألوان و الأنواع

ّق من فرط  قد اتسعت ابتسامتھا و كاد قلبھا یحُل
  .. انتبھت لصوتھ... سعادتھ

  



  .. ا قاعد بره خلصي و تعاليأن: ھو 
  

أنا بالي طویل : ثم اضاف بعد برھھ من الصمت 
دقیقتین و .. بس متخلنیش اوریكي وشي التاني

  .. الاقیك قدامي
  

قالھا بلھجتھ الصعیدیة و أغلق الباب فتسارعت 
دقات قلبھا و ھي تلتقط قطعة من الثیاب وجدتھا 

لُقیھا و تت لقف بیجاما فازداد اضطرابھا  و ھي ت
اخرى فوجدتھا بیجاما اخرى فالقتھا و التقطت 

اخرى و قد زاد توترھا حتى التقطت قطعھ وجدتھا 
جلباب اسرعت تخلع الفستان و تواري جسدھا 

لم تنتبھ ان الجلباب .. بالجلباب و ھرعت لتلحق بھ
ً على احدى المقاعد  یدُخن .. نص كم وجدتھ جالسا

ه و برقت انتبھ لھا فرفع بصر.. سیجارة بانسجام
عیناه و ھو یتفحصھا في جلباب زھري باكمام 

ً بیاض ذراعیھا و قد غطت شعرھا .. قصیرة  مبرزا
بحجاب ابیض ھو نفس الحجاب التي كانت ترتدیھ 
لكنھا غیرت وضعیتھ لیغُطي شعرھا و یتدلى على 



ً و لاتزال السیجارة باحدى یدیھ .. . رقبتھا قام واقفا
ابتلعت رحمة ریقھا .. و یده الاخرى تعبث بشاربھ

و حبست أنفاسھا و تلجمت و لكنھا لم تستطع ان 
ً بعدما وقعت فریس ِ عیناه ة تھرب بعیناھا بعیدا باك لشِ

حتى أحست بیده تتحسس ذراعھا و انفاسھ الدافئة  
  .. تعبث بوجھھا

  

مینفعش تصلي بدراعاتك : ھو بصوت خفیض 
  .. باینھ

  

لم ... یذتھتجمدت مكانھا و كأنھ قد القى علیھا تعو
... تشعر بشيء حتى وجدتھ یضع شيء علیھا

انتبھت فوجدتھ ذاك البالطو الذي كان قد خلعھ 
تركھا و دخل لیحضره لھا ثم عاد و ... بالداخل

أبتسمت و شرعت ترتدیھ و ھو .. وضعھ علیھا
یتابعھا و لازال یعبث باصابعھ بشاربھ و تلك 

تھ ّ ار البالطو انھمكت تغُلق ازر... الابتسامة تزُین طل
تتشاغل عنھ فانتبھت لصوتھ یتتخم ثم قال بصوت 

ً حیث سجادة .. رخیم و ھو یتحرك تنحى جانبا



ً ظھره لھا  عطیا ُ   الصلاة و وقف معتدلا م
  

خلینا نستفتح و نصلي ... كفایة: ھو بصوت رخیم 
  الركعتین لجل ربنا یبارك 

  

التفت ... تابعتھ رحمة و ھي لا تدري ماذا تفعل
  د بدت علیھ الجدیةنحوھا و ق

  

 ً اتحركي یا بت مش ھنقضي اللیلة : ھو عابسا
  ..مبلمین أكده

  

 ً أسرعت تقف بجانبھ فمد ذراعھ لیرجعھا عنھ قلیلا
كبراً  ُ لم تدري رحمة ما الذي علیھا .. ثم رفع یدیھ م

أن تفعلھ فوقفت مكانھا فیما شرع ھو في صلاتھ 
مسح على وجھھ بكلتا یدیھ بخشوع ... حتى انتھى

ثم التفت و لازال في جلسة التشھد فوجدھا واقفة 
 ً مكانھا فبدت علیھ الدھشة ثم الغضب و أنتفض واقفا

  ..و صرخ فیھا
  



 ً   أنت مصلتیش: ھو بغضب متسائلا
  

رحمة حركت رأسھا نافیھ و وجھھا جامد بلا اي 
فاغتاظ و امسك بذراعھا فبدا علیھا الذعر .. تعابیر

رة تفُادي و أبعدت وجھھا عنھ و رفعت یدھ ا الحُ
وجدتھ یحررھا ثم  افتعل السُعال  و ..عن نفسھا

ً ثم قال و ھو یوالیھا ظھره   ..تحرك بعیدا
  

  ....انتِ  عن: ھو بصوتھ الرخیم  
  

  لم یكد یكُمل كلمتھ حتى قاطعتھ رحمة
  

  مبعرفشي أصلي: رحمة مقاطعة 
  

فظنت أنھ لم یسمعھا فتحركت نحوه ... لم یلتفت لھا
  مھ ثم اعادت جملتھاحتى وقفت أما

  



أنا عمري مصلیت و لا أعرف حد بیصلي : رحمة 
  ...... و
  

 ً ً بصوت خفیض و ھو یتنحى جانبا ھو مقاطعا
لیھوى بجسده على المقعد و ینكس رأسھ و یعبث 

  ..لا حول ولا قوة: بشاربھ 
  

و لا : رحمة مكملة و ھي تتحرك لتصبح أمامھ 
  ...حتى شفت حد بیصلي

  

ً و قد نكس  ھو مقاطعا ُ بدا علیھ التأثر و لا یزال م
  ...طیب یا بنت الحلال فھمنا: الرأس 

  

اقتربت رحمة أكثر ثم ركعت على ركبتیھا لتصبح 
كانت قد .... رفع رأسھ لتلتقي عیناه بعینھا..أقرب

فاغمض عینھ مستغفرا بدون .. غرقت بالدموع
  ..صوت حتى سمع صوتھا الباكي

  



قل اكون طلعت ع الا.. علمني اصلي: رحمة باكیة 
علمني اصلي و اعتبره من ضمن ...لي بحاجة

  ..التمن
  

لم تكد تكُمل جملتھا حتى رفع فتح عینھ على اخرھا 
ً جسدھا لتخر  ً دافعا و امتعض وجھھ و انتفض واقفا

  جالسھ على الأرض و قال بغضب
  

 ً لیھ ھو أنا مأجر .. تمن ایھ.. تمن: ھو غاضبا
ده انتِ .. ف مخك انتِ اتخبلتي.. واحده ازني فیھا

انا میبقاش على .. لو مفكره كده تبقي متلزمنیش
  ذمتي واحدة بتبیع شرفھا

  

  أمال اتجوزتني لیھ: رحمة صارخة و ھي تبكي 
  

  ..اتجوزتك لیھ: ھو بتعجب 
  



اتجوزتك : ثم و ھو یضحك بتھكم و یضرب كفیھ 
  .لیھ

  

اتجوزتك عشان : ھو ینحني نحوھا لیقترب منھا   ثم
  ..الحلال

  

  ...الحلال عند المأذون: ھي صارخھ 
  

اعتدل بجسده و ظل ینظر لھا بغضب و ھي تبادلھ 
حتى ... بنظرات تحدي  و عیناھا  تفیض بالدموع

أبعد بصره عنھا و تحرك لیھوى بجسده على 
الكرسي و وجھھ مقفھر من الغضب و ما لبث ان 

كان ... اشعل سیجارة ثم اخرى و واحدة اخرى
ً یزفر انفاسھ بقوة  ً نظره بعیدا من حین لاخر موجھا

عن رحمة التي ظلت على الارض و قد جفت 
دموعھا و ھدأ روعھا و بدا علیھا الندم على فعلتھا 

و ھي تتابعھ و ھو  یشُعل سیجارة تلو الأخرى 
فكأنما یشُعل في قلبھا نار یؤججھا صمتھ و 

فلما مد یده لعلبة السجائر ... إعراضھ عن النظر لھا



جارة الرابعة سبقتھ یدھا فتلامست یده لیشعل السی
بیدھا فالتفت لھا  و قد تبدلت ملامح الغضب 

فاقتربت منھ ولا تزال تقف على .. ملامح الحزنب
كبتیھا ُ   .. ر

  

  .. مقصدتش.. حقك علیھ: رحمة بندم 
  

ً و زفر بقوه  فامسكت رحمة بیده  التفت بوجھھ بعیدا
ً و و قبلتھا فالتفت نحوھا بسرعھ و نزع یده بع یدا

ھو یستغفر فوجدھا تھبط بوجھھا على الارض تقُبل 
  .. قدمھ فانحنى لیرفع رأسھا یفزع

  

  .. ایھ ده: ھو بفزع  
  

ً و ابتعد عنھا  ثم التفت نحوھا وجدھا .. انتفض واقفا
تجلس على الارض و تتطلع لھ بعیون راجیة 

متوسلة  فمشى نحوھا ثم خر بجسده لیجلس على 
ً ظھره للمقعدالأرض بالقرب منھا مُ  فقربت .. سندا

كانت تحُاول ... رحمة جسدھا منھ و  عیناه تتابعھا



أمسكت یده و .. الابتسام فبالكاد مطت  شفتیھا
وضعتھا بین كفیھا و ظلت تتطلع في عینیھ تترجاه 

مرت دقائق و لازالت ... بغیر كلماتٍ لیلین لھا
عیناھما تتبادلان الرسائل ما بین عتابھ و ندمھا حتى 

رر یده من بین كفیھا ثم جذبھا لحضنھ فاستسلمت ح
  ..و ظلت ترُدد بأسف

  

أنا كده طول عمري ... حقك علي: ة آسفرحمة 
  ..بھیمة مبعرفشي اتكلم

  

ظلت تكرر جملتھا حتى ابعدھا عن حضنھ و ابتسم 
لھا فتھللت اساریرھا و امسكت كفھ و ھبطت 

بوجھھا علیھ فقبلتھ ثم رفعت بصرھا تستكشف وقع 
فعلتھ فوجدتھ یبتسم لھا ثم مد یده یمسح آثار ما 

.. البكاء عن وجھھا الذي تلطخ من الكُحل و المكیاج
و قالت .. فضحكت وحاولت ان تتجاوز ما حدث

  ..بمرح و ھي تحاول ان تنھض من على الأرض 
  



اكید شكلي بقھ .. ھقوم اغسل وشي: رحمة بمرح 
  ..عفریتھ

  

تقبض على لم تكد تستقیم واقفة حتى وجدت یده 
عصم یدھا تستوقفھا و جذبھا و قد تلاشت  ِ م

الابتسامة من على وجھ فبھتت ابتسامتھا و ھبطت 
  ...جالسة ثانیة بجواره على الارض

  

  ..حقك علي سامحن: رحمة بتاسف 
  

  
  

ً بصوتھ الوقور  اسكتي یا بنت الحلال : ھو مقاطعا
  و اسمعیني للاخر

  

فقة فاخذ ابتلعت رحمة ریقھا و اومات براسھا موا
نفس عمیق و شرع یتحدث و عیناه تباشر عیناھا و 



راده ُ   كأن الكلمات لن تكفي لتوصل م
  

أنا  من : ھو بصوتھ الرخیم و لھجتھ الصعیدیة 
 9.. عیلة كبیرة ف سوھاج و بوي كبیر خواتھ

اخوات رجالھ كلھم و لما أخوھم الصغیر  اتقتل في 
و .. .تار قدیم و بعد موتھ بشھر مرتھ خلفت بنت 

زي عوایدنا بوي اتجوز مرت اخوه عشان تتربى 
لفت اعمامي و  ِ بنتھ وسطینا و سبحان الله كل خ

ابوي صبیان و كانت ھي البنت الوحیدة ف دار 
كان الكل متعلق بیھا و میرفضلھاش .. بتلمنا كلنا

ً و ھي كانت زي النسمة   15لما تمت ... طلب ابدا
نتجوزھا و سنة كل ولاد عمھا و أولھم أني عرضنا 

 30و الله بقالھا على زمتي ... ھي اختارتني اني
سھا علي و لا ردت لي كلمة و لا  ِ سنة مرفعتشي ح

  ...شفت منھا غیر كل طیب
  

صمت لوھلھ  اخذ فیھا نفس عمیق شعرت رحمة و 
ً و ھي  غیبة تماما ُ كأنھ ملئ بھ رئتیھا فقد بدت م
تنُصت لھ وعیناه تحتضن  عیناھا تقص علیھا 



زفر أنفاسھ و ..  ة لتصدقھا بعدھا الكلماتالحكای
  ..كأنھ یزیل عبء عن كاھلھ و اردف قائلاً 

  

  
  

حتى لما ربنا ما أرادلناش : ھو بنبرة حزینة 
لفة ِ .... صبرت و من غیر حدیت و لا شكایة.. بالخ

و عمرھا ما قالت و لا حتى رمت بكلمة ف 
مُي فتحتھا ف الموضوع و خدتھا  الموضوع و لما ا

علیھا و طلعت سلیمة و مفیھاش عیب  و كشفت
رضیت بنصیبھا و مطلبتشي تطلق و تشوف حالھا 

  ..مع غیري و تجیب لھا عیل و لا تنین
  

صمت ثانیة و لكن ھذي المرة ادار بصره عن 
عیناھا و نظر للارض كادت تنطق لولا انھ شرع 
  ...ثانیة في الحدیث لكنھ لم یرفع بصره عن الأرض

  

لحمد Ϳ ربنا موسع ف رزقي و انا و ا: ھو بوقار 
بسافر بحري و قبلي من محافظة لمحافظة اعمل 



مصلحة ھنا و سبوبة ھنا و أنا راجل یعني  و 
و .. لامؤاخذه محتاج مره جمبي تشوف راحتي

الست أم أحمد مرتي ملھاش ف السفر و الشحططھ 
یعني ھي قاعدة ھناك ف البیت الكبیر مع ... واریا

حریم خواتي و ولاد  أمي و أمھا وسط باقي
فقلت اتجوز واحدة منین ما اروح اخدھا .. عمامي

واحد معرفھ شار  علیھ اتجوز واحدة من ...   معایا
أساس أنھا بتكون طوع عن بنات البندر لى الغجر ع

و تسافر مطرح ما اخدھا و لا تقول اشوف أمي و 
و جاب لي صورتك  و ..  و دلني علیكي.. لا ابویا

ح لك و لما لقیتھ بیقول أمك حسیت اني مرتا
  ..مصممة یبقى العقد عُرفي

  

شھقت رحمة من وقع صدمتھا فرفع بصره نحوھا 
  ..متعجباً 

  

ُمي اللي قالت یبقى عُرفي: رحمة بذھول    أ
  



اه ھي اللي صممت ان العقد یبقى : ھو باستغراب 
لوكوا..عُرفي و أنا سألت شیخ و . . و قالت ان ده سِ

  ..بقى الجواز حلالقال أن لو في اشھار ی
  

أمي لیھ  .. طب لیھ عُرفي: رحمة مقاطعھ بصدمة 
  ..خلتھ عُرفي

  

شعرت أنھ ... كانت عیناھا تنظر لھ نظرات ذبیح
  ..یعرف الاجابھ حین ھرب من نظراتھا

  

و رحمة المیتین  تقولي لو تعرف : رحمة بتوسل 
ُرفي لیھ ُمي صممت ع الع   ..أ

  

خفض  ُ استغفر الله  :ھو بحزن  و لا یزال بصره م
  ...العظیم

  



رحمة بتوسل و ھي تمد یدھا توجھ وجھھ نحوھا 
  .....و رحمة النبي تقول:  لینظر لھا 

  

ً و ھو ینظر الیھا بأسى  اللي أعرفھ أن : ھو مقاطعا
دة  ِ الغجر بیعملو كده عشان یھربوا من موضوع الع

Ϳبا ُ یعني لو جالھا جوازه تانیة ف أي .. و العیاذ
ُرفي مبیتسجلشي فمحدش وقت تقبل و ط ً الع بعا

دة و لا غیره ِ   ...ھیحسب حساب لع
  

ً و لولا  اخفضت رحمة رأسھا و بدت جامدة تماما
ُن أنھا قد غابت عن  دمعة تسقط من ان لآخر لظ

و ھو .. مضت دقائق و ھي على حالتھا... الوعي 
... كان ینظر لھا نظرات شفقة... أیضا لم یتحرك

م و نفض جلبابھ و مسح لكنھ قرر فجأة النھوض فقا
 ً على شعره ثم رمقھا بنظره اخیرة و تولى منصرفا

ً رأسھ و قد ... للغرُفة نكسا ُ جلس على حافة السریر م
وضعھا بین كفیھ لم تمضي دقیقة حتى سمع 

وجدھا راكعة على ركبتیھا و تنظر لھ و .. صوتھا



  .. بعیناھا بقایا دموع
  

  یعني انت مش ھطلقني: رحمة بصوت خفیض 
  

  ...و اطلقك لیھ: ھو بتعجب  
  

  .. عشان من الغجر و رخیصة: رحمة ببكاء 
  

 ً .. لا حول ولا قوة الا باͿ: ھو بعصبیة مقاطعا
  ....رخیصة ایھ و خبل ایھ

  

  طب لو مراتك قالت لك تطلقني: رحمة ببكاء 
  

  ....و ایھ اللي ھیعرفھا: ھو بنفاذ صبر 
  

بنت عمي  بصي یا بنت الحلال أنا: ثم عاد لھدوءه 
راسي و مش ھنكر انھا لو طلبت مني  لىدي تاج ع

بس خلیني اقولك ان ده مش ... اطلقك ھطلقك



ھیحصل لان ھي مش ھتعرف ع الاقل طول ما انا 
عاجبك الحدیت ده كان بھا مش عاجبك ... عایش

  ..نفضھا سیرة و روحي شوفي مصلحتك بعید عني
  

صمتت رحمة دقیقة فما كان منھ إلا أن انتفض 
ً فدفعھا ذلك لتھبط جالسة على الأرض فما كاد  واقفا
یتحرك حتى وجدھا تمسك بطرف جلبابھ تستوقفھ 

  فالتفت نحوھا
  

  طب اكتب علیھ عند مأذون: رحمة بتوسل 
  

  ..موافق: ھو بثبات 
  

ظلت رحمة تنظر في عینیھ تتحقق منھما صدقھ و 
لم یطرف لھ طرف بل ظل ینظر لھا بثبات حتى 

ابتسامة و قامت تتسند فمد یده  لاحت على وجھھا
.... لھا یساعدھا فأعطتھ یدھا و قد اتسعت ابتسامتھا

اجلسھا على السریر و جلس جنبھا و لازالا 
یتبادلان النظرات بعدما لانت لھا ملامحھ و ساد 



  ..صمت قطعتھ رحمة قائلة بصوت خفیض
  

تصدق : رحمة بإبتسامة و لم تزل تنظر في عینیھ 
  ..ایھ أنا معرفشي أسمك

  

 ً   بیقولولي یا حاج مجدي: ھو ضاحكا
  

طب و أنا اقولك : رحمة بغنج و ھي تقترب منھ 
  ..ایھ
  

ً و ھو یعبث بشاربھ بانسجام  لأ انتِ : ھو ضاحكا
  أنا اللي ھقول... متقولیش حاجة

  

ت واقفة فقام ھو الاخر من  ّ ضحكت رحمة و ھم
حاولت التمنع و لاتزال ... مكانھ و جذبھا لحضنھ

ضحكتھا یدُوي ثم ما لبثت ان استسلمت صوت 
  ...لھ
  



ُل و أخذت نفس عمیق و  فتحت رحمة عینھا بتثاق
عادت لتغُمض .. ھي تتثائب و انقلبت في فراشھا

عینھا ثم ما لبثت ان ابتسمت ثم اتسعت ابتسامتھا و 
فتحت عینھا .. كأنھا تسترجع احداث اللیلة الماضیة
كان لازال ...رو تقلبت ثانیة لتنام على جنبھا الآخ

ً بعمق بدا لھا و كأنھ یبتسم  و سمار بشرتھ .. نائما
كان ینام على ظھره و قد تكشف ..... یكاد یضُئ

ً عن صدره  ً ..  الغطاء قلیلا اعتدلت رحمة قلیلا
لتجلس متكئة بذراعھا على الوسادة و مدت 

أصابعھا تتحسس صدره العاري بنشوة و  وجھھا 
قُبّل  و...قد أشرق بأبتسامة ساحرة لا تزال عیناھا ت

مضى وقت و ھي كما ھي لم ... كل بقُعة في وجھھ
تفتر و لم تخفت ابتسامتھا حتى ألقت بنفسھا على 
صدره و لفت ذراعھا حولھ تحتضنھ و أغمضت 

أما ھو فما كاد جسدھا .... عینھا و لم تزل مبتسمة
یھوى علیھ حتى فتح عینھ و اتسعت ابتسامتھ حتى 

ثم عاد لیغُمض عینیھ  و ما لبث ان بدا منھا نواجزه 
رفعت رحمة جسدھا عنھ و ..... طوقھا بذراعھ

  ..اعتدلت
  



  صباح الفل یا حاج مجدي: رحمة ضاحكة 
  

ً بتكاسل و ھو  ً و ھو یعتدل جالسا مجدي  مبتسما
  صباح الخیر یا ست البنات: یمط ذراعیھ و یتمطع 

  

 ً   ولا ست البنات ایھ بقھ: ثم اردف ضاحكا
  

حمة برفق في صدره و قد بدا علیھا الخجل دفعتھ ر
فتعالت ضحكاتھ ثم ما لبث ان سعل و عاد لوقاره 

ً على ابتسامتھ الھادئة ساد الصمت .. بعدھا  محافظا
ثم قطع ... و لا تزال عیناھما یتبادلان الود و الغرام

  صوتھ ذلك الصمت قائلاً 
  

رحمة : مجدي بجدیة و لا تزال عینھ تعُانق عیناھا 
اوز اتفق معاكي على شویة حاجات و مش أنا ع

أنا عاوزھا تتنفذ مھما ... عاوزك تقولي حاضر بس
  ...حصل

  



فأعتدل في جلستھ و .. اومأت رحمة برأسھا موافقة
  بدأ یعبث بشاربھ ثم قال بجدیة و قد تلاشت بسمتھ

  

  
  

انا مش ھحلف بالطلاق بس : ھو بلھجتھ الصعیدیة 
من باب الشُقة اعتبري نفسك طالق مني لو خرجتي 

حتى لو مسكت النار فیھا تفضلي قاعدة ... دي
  ..مادمتي ماخدتیش اذني

  

  فاھمھ: صمت برھھ ثم اردف 
  

  فأكمل بنبرة عالیة... اومأت رحمھ برأسھا موافقة
  

سك: ھو بجدیة  ِ   ..فاھمة... عایز اسمع ح
  

  فاھمھ: رحمة و ھي تحاول الحفاظ على ابتسامتھا 
  



ً اللي یخبط اعتبري و متفتحیش الباب : ھو  لحد ابدا
نفسك مش موجودة طالما أنا مش ھنا یبقى اللي 

و لا حتى تردي علیھ ... جاي ملوش عازه ھنا
  ..سیبیھ یحبط لحد ما یتفلق

  

  فاھمھ: صمت برھھ ثم قال 
  

  اومأت رحمة براسھا موافقة فاردف بنفاذ صبر
  

  انا قولت  ایھ: ھو بنفاذ صبر 
  

  حاضر فاھمھ: رحمة 
  

ً ثم قال عبث    بشاربھ و ظل ینظر في عینیھا حینا
  

مش عاوزك تكلمي اي حد من جماعتكو لا : ھو 
لا ... أمك و لا اختك و لا صاحبتك و لا اي حد

أقطعي نفسك ... تتصلي بیھم و لا تعرفیھم طریقك



  فاھمھ...عنھم خالص
  

ً ثم نكست رأسھا  صمتت رحمة و زاغ بصرھا بعیدا
  ة و صوتھ الغاضبفأنفزعت على یده تھزھا بقو

  

 ً   ..مش قلت عاوز أسمع حاضر: ھو غاضبا
  

عرضھ عن النظر  ُ رحمة بخوف متلعثمة و لا تزال م
  ...طب: نحوه 

  

ً بغضب وقد قرب وجھھ  منھا  بصي : ھو مقاطعا
انا من حقي اخرج من البیت و اقفل علیك من بره 

لأ و كمان ممكن اقفل علیك باب .. و مفیش تلفونات
مفتاح و اسیب لك لقمة تصلبك على الاوضة دي بال

  ..ما ارجع لك زي البھیمة لامؤاخذة
  

التفتت رحمة نحوه حین قال كلمتھ الأخیره فتلاقت 
جرحتھا كلماتھ فنظرت لھ نظرات .. عیناھا بعینیھ



عتاب فلانت ملامحھ و بادلھا بنظرات اعتذار و 
  ..قال
  

لأني لو .. بس أنا معملشي كده مع مرتي: ھو بلین 
اللي یمنع مرتي انھا تعصاني إني مسلسلھا و كان 

انا راجل دغري و من  ..قافل علیھا  تبقى متلزمنیش
انا ..الآخر عارف جماعتكو و عارف عیشتكو ازاي

خدتك بنت بنوت و اتاكدت انك صاغ سلیم یعني 
تحمدي ربنا انك خرجت من وسطیھم راسك 

ً تفضلي  مرفوعة و عشان تفضل مرفوعة لازما
  ..بعیدة عنھم

  

  اختي بوسي: رحمة مقاطعة بحزن 
  

  مالھا: ھو بتلقائیة 
  

عاوزاھا : رحمة و قد اغرورقت عیناھا بالدموع 
  ..تتعلم و ربنا ینجیھا ھي كمان

  



اخذ نفس عمیق و ھو یعتدل في جلستھ و یلفت 
ً عنھا و صمت فظلت تتطلع فیھ  و كأنھا  رأسھ بعیدا

نھا قد نترجاه بغیر كلمات لكنھ بعدما ابعد بصره ع
أعلن وقف المفاوضات في ذاك الامر و كأنھ یقول 

  ..ان الامر نھائي
  

  ..طب بلاش أنا: رحمة بتوسل 
  

ً فحاولت رسم ابتسامة  التفت مجدي نحوھا مستفھما
  على شفتیھا و أكملت

  

خذ أنت الثواب و انجدھا من : رحمة بأستعطاف 
  ..النھایة اللي انت عارفھا

  

  ھا كام سنةھي اختك دي عند: ھو بتعجب 
  

  سنین 7:رحمة 
  



  و المطلوب: ھو 
  

تبعت لھا مصروف كل شھر عشان : رحمة برجاء 
  أمي مطلعھاش من المدرسة و 

  

 ً   ..موافق: ھو بتلقائیة مقاطعا
  

  ..موافق: رحمة بصدمة 
  

ً في عینھا  باذن الله كل شھر أنا : ھو بثبات ناظرا
  بذات نفسي ھروح اسلم لامك  شھریة لعلام اختك

  

و رحمة : مة بفرحة و ھي تلُقي بنفسھا علیھ رح
  .. النبي

  

ابتسم لھا و مد اصابعھ یعبث بشاربھ و ھو یتطلع 
  فیھا بنشوة ثم جذبھا لحضنھ فضحكت  مستسلمة لھ 

  



  .........  
  

باك القفص و قربت وجھھا  دسّت أصابعھا في شِ
تتطلع في ... منھ و بصرھا زائغ ھنا و ھناك

كان القفص ... جد من تعرفھالوجوه خارجھ لعلھا ت
یجمع عدد من الفتیات جلس بعضھن في اطمئنان 

بعدما تحدثوا مع ذویھم و البعض الاخر لایزال 
یقف یتحدث أما ھي فلم تجد من یطمئنھا فوقفت 

فجأة انفض الجمع .... تتشاغل بأحادیث من حولھا
من حول القفص و انصرفوا لیجلسوا في المقاعد 

... لصوت یأتي من اتجاه اخرانتبھت ... المقابلة
تحركت بغیر وعي تنقل اصابعھا في شباك القفص  

فالصقت ... اقتربت قدر ما استطاعت فلم یكفیھا
وجدت ثلاث ... وجھھا بالقفص لعلھا ترى شيء

نصة و ما ان شرعوا  ِ رجال قد تموضعوا خلف م
طبق في القاعة ُ ... في الكلام حتى ساد صمت م

ت داخلھا لكنھا لا كانت تسمع و تدوي الكلما
و رغم ذلك ظلت حابسة لانفاسھا ...... تدركھا

ملصقة وجھھا بالقفص لعلھا تعرف ما سیحدث 
التفتت ... شعرت بید تدفعھا من الخلف... لھا



  بتلقائیة فوجدت فتاة تصیح فیھا
  

  قولي موجودة: الفتاة 
  

موجودة : التفتت نوسة بفزع امامھا ثانیة و رددت 
  موجودة

  

سة وجھھا اكثر بالقفص حتى كادت  الصقت نو
فجاة وجدت الرجال الثلاث ینصرفوا ...... تخترقھ 

و علت الاصوات ثانیة في القاعة  ولم  تكد 
تستوعب ما یحدث حتى وجدت الایادي تدفعھا و 

تحركت .. لا تدري الي این.... اذا بھا خارج القفص
بلاوعي  بنظرات زائغة تتعثر بخطواتھا حتى 

انزوت  في ... في سیارة الترخیلات وجدت نفسھا 
خدرة و  ُ ركن  و ھي في حالة وجوم تام  و كأنھا م

اذا بصوت غلق الباب  یفزعھا فتلتفت بتلقائیة 
صوبھ ثم ما لبثت ان ادارت رأسھا ببطء و ھي 

انتبھت لصوت یأتي من ... تنقل بصرھا بین الوجوه



  ..التفتت نحوه... جانبھا
  

  إسمك إیھ: الصوت 
  

  نوسة محمد عبد الله: براءة نوسة ب
  

 ً یختي كفایة نوسة ھو انا ھعملك : الصوت ضاحكا
  البطاقة

  

ً متجاھلة الفتاة  ضحكت نوسة ثم ادارت وجھھا بعیدا
و عادت لتأمل الوجوه متشاغلة بذلك عن التفكیر 

فاذا بالصوت یحاول ان یخرجھا ... فیما سیحدث لھا
  ..ثانیة مما تفعلھ

  

 ً   ..اسمي ھندانا : الصوت ھامسا
  



: نوسة بغیر اھتمام و دون ان تلتفت لھا حتى 
  ..طیب

  

و بعد لحظات صمت شعرت بید تھزھا لتنتبھ 
  ..فالتفتت نحوه

  

  بقولك ھو انتِ مسكوكي في إیھ: ھند ھامسة 
  

  ضربت واحد بالطوبة في دماغة: نوسة بتلقائیة 
  

  ..و انتِ : لم تعُقب الفتاة و اذا بنوسة تبادر قائلة 
  

  تسول: ھند 
  

  ..یعني ایھ: نوسة ببراءة 
  

  ..مش عارفة یعني ایھ تسول: ھند مستنكرة 
  



  ..كنت بشحت: ثم اردفت ضاحكة  
  

  ..ھو اللي بیشحت بیتسجن:  نوسة بتلقائیة متعجبة 
  

ت شفتیھا مستنكرة سؤال  ّ رفعت ھند حاجبیھا و لو
ً متجاھلھ إیاھا ظلت .. نوسة ثم ادارت وجھھا بعیدا

تنتظر رد فلما خاب املھا ادارت  نوسة تنظر لھا
ً متشاغلة بمراقبة الوجوه  ھي الاخرى بصرھا بعیدا

عادت الید تھزھا ثانیة فلم ... و الاحادیث الھامسة
فلما لم تعُیرھا انتباھا قربت ... كانت ھند.... تلتفت

  وجھھا منھا و قالت
  

  انت عارفة احنا رایحین فین: ھند بھمس 
  

  فین: قالت بتلقائیة بغیر وعي التفتت نوسة و 
  



رایحین المؤسسة ھنفضل ھناك لحد ما : ھند 
  یحكموا علینا

  

  ھیحكموا علینا بایة: نوسة بتلقائیة 
  

ھو انا ... انت ھتجلطیني اقسم باͿ:  ھند بعصبیة 
  ..اعرف

  

امتعض وجھ نوسة فادركت ھند نفسھا  و غیرت 
  نبرتھا و قالت بھدوء

  

خلیك ف ... ھسیبك من اللي ھیحكموا بی: ھند 
یا إما ھیبقوا ... الیومین اللي ھنقعدھم ف المؤسسة

یومین حلوین ناكل فیھم لقمة نظیفة و نلبس ھدمة 
نظیفة و ننام ع فرشة نظیفة و ممكن كمان نعمل 

و ... قرشین من غسیل غیار لدي و لا خدمة دي
ممكن تكون ایام سودة و نبقى ملطشة و نداس ف 

ا بعاھھ مستدیمة و لا الرجلین و یمكن نطلع من ھن
ِشلة و لا حتى مطلعشي خالص و نتشیع ع مقابر  ب



  ...الصدقة
  

  طب انا اعمل ایھ دلوقتي: نوسة بخوف 
  

بصي المثل بیقول المعزة النافرة بیاكلھا : ھند 
طول ما انت لوحدك ھینحط علیك و ... الدیب

بس لو دخلنا كدة مع بعض و فتحنا ... تتركبي
حنا مخنا ھنخرج على رجلنا صدرنا و ادردحنا و فت

  من ھنا و ھنعمل مصلحة حلوة كمان
  

كانت نوسة تنظر لھند  و تستمع لھا لكنھا لم تفھم 
  ..شيء فبدت تائھھ حتى شعرت بید ھند تھزھا

  

بقولك .. انتِ نمتي مني و لا ایھ: ھند بنفاذ صبر 
  ..عندك كام سنة

  

  ..سنة 15ھتم  12ف شھر : نوسة ببراءة 
  



  ..یعني ھتخرجي قبلي بسنة.. حلاوة: ھند 
  

صمتت ھند و ھي تتأمل وجھ نوسة البريء ثم 
  اردفت 

  

بصي بقھ أنت شكلك ھیتعمل علیك حفلة : ھند بثقة 
یعني ... و تتركبي فمن مصلحتك تخلیك ف دیلي

مطرح ما اروح  الاقیك ورایا و اللي اقولھ لك 
أنا عاوزاكي تسبیني ... تعملیھ و لیكي علي  ھحمیك

ِ قدامھم اترسم اشتمك و لا حتى اضربك .. علیك
عشان یخافوا مني یقوموا میجوش علیھ و  انت 

خلیكي و رایا و ساعتھا  ھیخافوا یجو علیك عشان 
  .. ھتكوني تبعي

  

صمتت نوسة و ظلت تنظر لھند بملامح جامدة 
ً فحاولت ھند استحثاثھا فاردفت بثقة أكثر    تماما

  

دول لیھ احسن بصي من الاخر تبقي دل: ھند بثقة 
و بعدین .. ما تبقي مرمطون لكل من ھب و دب



الشتیمة مبتلزقشي و اضربك قلمین احسن ما یتعمل 
  لك عاھھ مستدیمة 

  

ظلت نوسة تنظر لھند و ساد صمت قطعھ صوت 
فتح باب العربة فتدافعت البنات لتھبط فیما حاولت 

نوسة ان تلصق نفسھا بجدار العربة و قد بدت 
ظات خلت العربة من كل من فیھا مذعورة و في لح

سواھا فتحركت ببطء و صوت اصطكاك ركبتیھا 
نزلت من العربة فإذا بالبنات .. یكاد یكون مسموع

تحركت بفزع امامھن .. قد اصطففن بجانب بعضھن
تبحث في وجوھھن التي بدت متشابھھ عن ذاك 

وصلت .. الوجھ الذي كانت تحُدثة منذ دقائق قلیلة
فت بوجھ شاحب تنظر أمامھا و لا لنھایة الصف فوق

ترى شيء  و لم تنتبھ للفتاة التي مرت من أمامھا  
كانت على .. ثم ما لبثت ان تخطتھا و وقفت بجانبھا

وشك أن تغیب عن الوعي من فرط الخوف لولا ان 
  اخترقھا ذالك الصوت الذي تعرفھ

  



  قولتي ایھ موافقة: ھند ھامسة في اذن نوسة 
  

ئیة نحوھا و قد بدت علیھا السعادة التفتت نوسة بتلقا
الشدیدة و انفرجت اساریرھا و بغیر وعي امسكت 

  بیدھا بقوة فتألمت ھند ثم ضحكت و قالت بغرور
  

  افھم من كدة انك موافقة: ھند بغرور 
  

 ً كادت نوسة أن تنطق و اذا بصوت یصدح عالیا
كان لاحد ضباط الترحیلات الذي كان .. ألجمھم

شرفات فلما علا صوت ھمھمة یتحدث مع احدى الم
  الفتیات جاء صوتھ لیحبس انفاسھن 

  

  انتم یا أوساخ یا و لاد ــــــــــــــ: الضابط بصراخ 
  

دخل الضابط في وصلة سُباب بألفاظ یندى لھا 
الجبین ثم عاد لیكمل حدیثة بلباقة و كأن ذاك الفم 

الذي یتحدث بھ الآن لم یكن الفم الذي القى بقذارتھ 



ً  تعلق ....ظاتقبل لح لم تحرك اي من الفتیات ساكنا
... ابصاھن بخوف بذالك الضابط و ھن بحالة ترقب

و بعد دقائق تابعن انصراف الضابط و لم تكد تبدأ 
الھمھمات  حتى انتبھت الفتیات على صوت یصیح 

 ً   ثانیة
  

 ً ضبي لسانك ف بوقك انتِ و ھي : الصوت صارخا
  و عینك معایا ھنا

  

رن و كأن على رؤسھن تلجمت الفتیات  ّ ً و تسم ثانیة
كانت سیدة ... الطیر و عینھن على صاحبة الصوت

لیس في ملامحھا شيء ممیز سوى .. ضخمة الجثة
  ..نظراتھا الحادة التي صوبتھا نحوھن

  

أنا الحاجة نجیة المشرفة على : الصوت بنبرة عالیة 
  المؤسسة

  

ودي الحاجة : ثم و ھي تشیر لأخرى تقف بجانبھا 
انتم ھنا ف المؤسسة ... ب ھتبقى مسؤلة عنكمزین



 18الاصلاحیة ھتشرفونا ھنا لحد ما تتمو 
یعني ھنا ھیكون بیتكم و زمایلكم ف العنبر ...سنة

یعني العنبر اللي ھو بیتكم .. ھیكونوا اخواتكم 
عاوزاه شمعة بیبرق من النظافة و مش عاوزة 

اسمع عن مشكلة بینكم و تسمعوا كلام المشرفة من 
  یر حتى ما تقولھ غ
  

اللي بقولھ ده مش بمزاجكم ده : ثم بلھجة وعید 
اللي ھتعصى ... غصب عن اللي جابوكم ھیتنفذ

الاوامر و لا تعمل مشكلة مع زمایلھا ف العنبر انا 
و اللي عاوزة ... بنفسي ھخلیھا عبرة لمن لم یعتبر

تعرف ھعمل ایة تجرب و تخلي شكوه تجیني 
  ..منھا

  

ظلت تنقل بصرھا بین الفتیات صمتت المرأة و 
تطمئن من وقع كلماتھا علیھن فلما تأكدت من 
علامات الرعب التي ارتسمت على ملامحھن 

اقتربت اكثر و اردفت و ھي تشیر بیدیھا ناحیة ھند 



  ..و نوسة
  

  .. تعالو انتم الاثنین اقفو جنب بعض: المرأة 
  

انتفض جسد نوسة من الرعب و شعرت انھا فقدت 
على اطرافھا ففي حین حررت ھند نفسھا السیطرة 

من قبضة نوسة و تحركت في الاتجاة الذي امرت 
ظلت نوسة مكانھا تنظر برعب للمرأة .. بھ المرأة

التي ما إن صاحت بھا لتتحرك حتى وجدت نوسة 
و .. قدمیھا تھرع بلاوعي نحو ھند لتقف بجانبھا

ظلت حابسة لانفاسھا و قد فقدت الاحساس بجسدھا 
كأنھ واقع تحت سحر او تعویذة ما تسُیرھا  كلھ و

ذا  ِ فحین صاحت المرأة فیھا ثانیة لتبتعد خطوات بح
ً للامر و ... ھند وجدت قدمیھا تتحرك بلاوعي تنفیذا

  ..ظلت في حالة ترقب لاي أوامر اخرى
  

حة بیدھا  ّ : المرأة و ھي تخُاطب باقي الفتیات ملو
في لي بقھ انتِ و ھي وراھم نین كده و اتنین ات... صُ



  ..اقفوا واحدة ورا دي و واحدة ورا دي
  

  ..یلا اتحركي: ثم بنبرة عالیة 
  

ً للأمر فاصطففن وراء نوسة  ھرعت الفتیات تنفیذا
و ھند في طابورین و وقفن في ترقب فاذا بھن 

  ..یجدوا المرأة تقف  امامھن
  

حة بیدھا  ّ بصي انت وھي دلوقتي  انتو : المرأة ملو
صف ھیبقي ف عنبر و مش كل ... قدامي صفین

العنبر مسؤلیتكم كلكم یعني ... ھعید كلامي اللي قلتھ
لو عملت تفتیش و لقیتو مش عاجبني نظافتھ كل 

اللي ف العنبر ھیتعاقب و بردو لو حصل شغب كل 
یعني من الاخر السیئة ھتعم فكل ..العنبر ھیتعاقب

واحدة تخلیھا ف حالھا و تنفذ اللي بیتقالھا بالحرف 
  ... ایامكم تعدي ع خیرعشان 

  



ً و أشارت للمرأة الاخرى  تنحت المراة جانبا
  .. تھامست معھا ثم علا صوتھا ثانیة... لتقترب

  

الحاجة زینب ھتمشي قدامكم   : المرأة بصوت عالي 
... و انتو وراھا في الصف مش عاوزة ھرجلھ

ھتوریكوا عنابركم و ھتكونوا مسؤلین منھا من 
  ...اللحظة دي

  

تقطت المرأة الاخرى الحدیث فاجتذبت الانتباه ھنا ال
  ...بعدما وقفت قبالتھم

  

وریا : المرأة بجمود و وجھ خالي من اي تعابیر 
انتِ وھي و مش عاوزة اسمع ھمسة اي صوت 

  ...ھسمعھ كل الصف ھیتعاقب
  

تحركت المرأة بخطوات سریعة و ھن ورائھا 
بخطوات حثیثة تكاد تسمع صوت لھا من شدة 

كانت نوسة في حالة .... الذي ضج بالمكانالسكون 
لاوعي عیناھا متعلقة بقدم المرأة و جسدھا كلھ 



ً عن ...تحت تاثیر خطواتھا و عقلھا متوقف تماما
التفكیر في اي شيء حتى انھا لا تشعر بقلبھا و لا 

جسد یتحرك بفعل ... نبضھا و كأنھا جسد بلا روح
لم تشعر ..طلاسمھا وعید.. تعویذة ألقتھا تلك المراة

نوسة بشيء و لم تغفل ببصرھا لحظة عن المرأة 
حتى توقفت و توقف على اثرھا الصفان ثم التفتت 

  و بنفس الجمود قالت
  

  9ده عنبر : المرأة و ھي تشیر لباب خلفھا  
  

  ..8و ده عنبر : ثم و ھي تشیر لاخر 
  

ثم اقتربت من نوسة و أمسكتھا بأطراف أصابعھا  
  و أضافت 9ل العنبر و دفعتھا للامام داخ

  

یلا انت وھي وراھا : الحاجة زینب و ھي تشُیر 
  ..على جوه

  



.. ثم اتجھت صوب ھند و فعلت مثلما فعلت سابقاً 
في تلك اللحظة كانت نوسة قد  استعادت وعیھا و 

مع تعالي أصوات الفتیات من حولھا بدأت تستكشف 
دارت ببصرھا في المكان و اول ما جاء ... المكان
ا ھو ھل كان علي ان ارتكب جریمة حتى بعقلھ

یكون لي سریر و دولاب و حجرة لھا سقف 
خرساني لانام دون ان احمل ھم ریاح عاتیة 

تعصف بھ او أمطار تتسرب عبره او شمس تصب 
فجأة .. جم جحیمھا علیھ فیبثھ في جسدھا الضئیل

عم الصمت المطبق المكان و دوى صوت المرأة 
  ثانیة

  

  

أتحركي إنت : ھي تصُفق بیدیھا المرأة صارخة و 
  و ھي عاوزة اشوف جنب كل سریر بنت 

  

رتھن كما  ھرعت الفتیات بفزع لیصطففن بجانب أسِ
جاءت الاوامر اما نوسة فكادت تتحركو اذا بعینھا 

تقع على السریر بجانبھا فتجمدت مكانھا و بلاوعي 



قبضت على قائمھ و كأنھا تعُلن بغیر كلماتٍ 
ان ترى احداھن یدھا تتشبث في امتلاكھا لھ فما 

السریر حتى تھرع لتجد غیره و في دقائق معدودة 
  علا صوت المرأة ثانیة 

  

اثبتي : المرأة و قد لانت ملامحھا ملوحة بذراعیھا 
.... مكانك بقھ انتِ و ھي  و انتباه عندي ھنا

من بكرة بقھ ان شاء ... النھاردة ھیكون راحة
  ... ھنشوف ھنعمل ایھ

  

صدقوني  لو : لاح على وجھھا ابتسامة  ثم و قد
سمعتو اللي بیتقال و نفذتوه و بطلتو حركات اللبش 

  ... ھتقضوا ھنا یومین حلوین
  

غادرة  ُ اللي : ثم اردفت و قبل ان توالیھم ظھرھا م
برة و نضرب بیھا المثل للي  عاوزة بقھ تبقى عِ
  ... مبیسمعشي الكلام تجرب حظھا و تعمل حاجة

  



  
  

ھا على احدى المقاعد في الصالة و في جلست كعادت
.. یدھا ریموت التلیفزیون و عینھا على باب الغرفة

ما كاد صوت الجرس ... تتنھد من حین لاخر
  .... یصدح حتى انتفضت و ھرعت تفتحھ

  

  اتأخرت لیھ یا محمد : زینب بعصبیة 
  

یا خالتي انا جیت اول ما : محمد و ھو یلھث 
  .. اتصلتي

  

  طب ادخلھ یلا: ھ لیدخل زینب و ھي تجذب
  

ادخل لھ اعملھ ایھ انا بقالي اسبوع : محمد بنفاذ صبر 
.. بدخل لھ و اقعد حنبھ و اكلمھ و ھو مبیرضش 

  ... طب ع الاقل بیرد علیك انت
  



ادخل لھ تاني ھو مش : زینب مقاطعة و ھي تدفعھ 
  صاحبك 

  

مش ... ھو انا كنت عملت لھ حاجة: محمد بنفاذ صبر 
  قولتي لي متردش على مكالماتھ انتِ اللي

  

ُتح باب الغرفة و وقف خالد في مدخلھا و  فجأة ف
  بنظرات استھجان و نبرة ھادئة قاطعھما 

  

ش دقولتي لھ میر... یعني ھي كدة یا ماما: خالد 
  .. علیھ

  

ایھ .. ش علیھدلیھ میر.. طب لیھ: ثم بنبرة اعلى 
  .. اللي حصل و مش عاوزاه یقولھولي

  

مفیش حاجة حصلت البت مشیت : م زینب بتلعث
لوحدھا و خوفت لو دریت انھا مشیت تسیب 



  مصالحك و تیجي تدور علیھا 
  

  ... و الله یا خالد ما اعرف حاجة: محمد بأسف 
  

ھم ظھره و  ّ حرك خالد رأسھ في استنكار ثم  و لا
  عاد لغرفتھ 

  

لأ بقھ انا لازم افھم : محمد بنفاذ صبر و ھو یتحرك 
  في ایھ 

  

تقھقرت زینب و ...محمد الغرفة و اغلقھا خلفھ دخل
عادت لمقعدھا  و عیناھا على باب الغرفة تتنھد من 

  .. ان لاخر في یأس
  

في الغرفة جلس خالد على حافة السریر و رأسھ 
نكسة و أنفاسھ بطیئة  یزفرھا بقوة و كأنھ لا  ُ م

  .. تابعھ محمد الذي فبدا علیھ الغضب... یریدھا
  



ً باͿ یا خالد لو ما فھمتني في و : بغضب  محمد قسما
  ... ایھ مھتشوف وشي تاني

  

ً و لم یرفع رأسھ فزفر محمد بقوة  لم یحرك خالد ساكنا
  و اقترب منھ و قرفص رجلیھ و قال برجاء 

  

طیب باͿ علیك یا خالد بس فھمني و : محمد برجاء 
  ... ھنشوف ھنعمل ایھ نحل بیھ الموضوع

  

 بعینان أثقلتھما الدموع رفع خالد رأسھ و نظر لمحمد
ً ثم جلس  فصدمت دموعھ محمد الذي اعتدل واقفا

اعتصر خالد خالد ... بجانب خالد و بت على ظھره
عینیھ لیتخلص من الدموع التي غمرتھا ثم التفت 

  .. نحو محمد و قال بصوت مخنوق
  

ضحكت علي و .. ماما: خالد بصوت باكي 
  قرطستني و مشت اللي ف دماغھا 

  



خالد و ظل یعتصر عینیھ یحاول التخلص صمت 
  من دموعھا فأستحثھ محمد الذي بدا علیھ التاثر الشدید 

  

طب فھمني : محمد بحزن و ھو یمسح ع ظھر خالد 
  ایھ اللي خالتي عملتھ و یستاھل ده كلھ 

  

ُمھ ثم ... تنھد خالد و مسح انفھ و عینھ بطرف ك
شرع یحكي لمحمد عن نوسة او إحسان ابنة عمھ و 

... كیف ظھرت أمام بابھ و ھي في حالة یرُثى بھا
دع من امھ رغم ما فعلتھ أمام عینیھ و  و كیف خُ
تمزیقھا لشھادة میلاد ابنة عمھ  ترید أن تسلبھا 

و الآن و بعدما تخلصت ...حقھا و تطمس ھویتھا
أمھ منھا و لا یدري این ذھبت یشعر بالذنب و لا 

  ... یدري كیف یصُلح ما أفسدتھ أمھ
  

صمت محمد و قد بدا علیھ التأثر و ظل ینظر لخالد 
في اسى على حالتھ بعدما عجز عن إیجاد حل 

عضلتھ ُ حتى وجد خالد یمسح الدموع عن ... لم
وجھھ و یاخذ نفس عمیق و ینظر في عینھ و اردف 



  قائلاً 
  

قولي یا محمد اعمل ایھ و اجیبھا منین : خالد بحزن 
  دلوقتي 

  

س الھم یا خالد و بعدین انت متشیلشي نف: محمد بتأثر 
  ملكشي ذنب 

  

ً باندفاع  یعني اسیبھا ف رقبة ماما و :  خالد مقاطعا
  اتمتع بفلوس حرام و اقول انا مالي 

  

ما انت بتقول مكنتوش تعرفوا انھا موجودة : محمد 
 ً   اصلا

  

و عرفنا یا : خالد  بعصبیة و قد انتفض من مكانھ 
طردناھا و اكلنا عرفنا و جات لحد عندنا و ... محمد

  حقھا 
  



كاد محمد ان ینطق فعجز لسانھ ان یأتي بكلمات قد 
عضلة  ُ تخفف من مصیبة صاحبھ فھو یعلم أنھ في م
حقیقیة فصمت و نكس راسھ  و قد اراسمت على  
وجھھ كل ملامح الحزن فلما رأى خالد ردة فعلھ 

ً عنھ و وقف بجانب  اغمض عینھ و انصرف بعیدا
و قد اغرورقت عیناه  الشرفھ و تطلع صوبھا

  ... بالدموع مرة اخرى
  

  
  

ادار المفتاح و فتح الباب و دلف بھدوء كعادتھ دار 
و بتلقائیة نادى ... ببصره في المكان یبحث عنھا

  .. علیھا
  

  .. بت یا رحمة.. یا رحمة : مجدي  بوقار 
  

وجدھا ... كان یتحرك صوب الغرفة و ینادي علیھا
سجادة الصلاة  و  جالسة على الأرض  و تحتھا 

... ترتدي إسدال یغطیھا من رأسھا لاخمص قدمیھا



منكسة .. تسند ظھرھا الحائط و تربع رجلیھا
  .. تعبث باصابعھا.. الرأس

  

  بت یا رحمة : مجدي  و قد وقف امامھا 
  

انتبھت رحمة لھ فانتفضت على الأرض و ھي 
  ...ترسم ابتسامة باھتھ

  

  اج مجدي حمد الله على سلامتك یا ح: رحمة 
  

شرعت رحمة في مساعدتھ في تبدیل ملابسھ كما 
دھا و لكنھا لم تكن على طبیعتھا ّ ظل مجدي ... عو

یراقبھا بنظرات فاحصة و ھي تنظر لھ من ان 
فتھرب بعینھا .. لاخر فتبتسم لھ و لا یبادلھا الابتسام

 ً اولتھ ظھرھا و ھرعت .. فلما انتھت.. بعیدا
  للخارج و ھي تقول 

  



  ھروح احط لك الغدا على ما تغسّل : رحمة 
  

 ً   مش عاوز اطفح: مجدي مقاطعا
  

التفتت رحمة بفزع لھ و ابتلعت ریقھا و نظرت لھ 
ً و جلس على حافة .. بخوف فاشاح وجھھ بعیدا

السریر ینظر للفراغ امامھ و عیناه تكاد تشتعلان 
اقتربت رحمة بحذر منھ و جلست .. من الغضب

ان لایزال یرتدي ك.... على الارض أسفل منھ
تطلعت لھ فلم یُبادلھا النظرات فنكست ... حذائھ
مدت یدھا تمُسك قدمھ لتخلع عنھ حذائھ ... رأسھا

  فدفعھا برجلھ و قال بلھجتھ الصعیدیة
  

  ..متقربیش علي: مجدي  بحدة 
  

و ... ھل عرف شیئاً ..انصدمت رحمة من ردة فعلھ
كیف عرف اذا كانت ھي نفسھا لم تعرف اذا كان 

ً ام ماذاا ظلت تنظر لھ تراقب ... لامر صحیحا
ھا تلین لتستفھم سبب غضبھ ّ فلما ... ملامحھ عل



یأست نكست رأسھا و أخذت نفس عمیق و ابتلعت 
  .. .ریقھا ثم  عادت تنظر لھ و قالت بتذلل

  

ملوش ... اللي انت عاوزه ھعملھ یا حاج: رحمة 
و رحمة النبي انت اھم عندي من ... لزوم زعلك

بس و النعمة انا ما كنت أعرف و لا ... ا كلھاالدنی
سنة و ربنا  30انت قلت بقالك .. كان ف نیتي
  ..مأردشي ف

  

ً بأستغراب    ..انتِ بتتحدتتي ف ایھ: مجدي مقاطعا
  

یعني انا قلت ملوش لزوم البرشام : رحمة بخوف 
  ..ماھو كده كده مش ھحمل

  

أنحنى مجدي لھا بلاوعي و قبض على ذراعھا 
ً فتأوھت    ..و قال بصدمة غاضبا

  



 ً   ما تنطقي یا مرة انت تقصدي ایھ: مجدي غاضبا
  

انا شاكلي : رحمة بخوف و ھي  تبعد وجھھا عنھ 
  ...حامل

  

  حامل كیف:  مجدي بصدمة و ھو یھزھا بقوة 
  

الدورة مجتلیش بقالھا : رحمة بخوف بصوت متألم 
  ....شھور و 3
  

یدھا  لم تكد تكُمل كلامھا حتى وجدت مجدي یحرر
و یعتدل في جلستھ و قد ابعد بصره عنھا و بدت 

علیھ الصدمة فأكملت ھي  و قد أغرورقت عیناھا 
  ..ف البكاء

  

و الله یا حاج ما كان ف نیتي : رحمة ببكاء 
  ...حاجة

  



ثم نھضت على ركبتیھا و امسكت یده و قبلتھا ثم 
  قالت

  

  أنا ھنزلھ و الله بس مطلقنیش: رحمة ببكاء 
  

ة جملتھا حتى زأر مجدي صارخا و ھو لم تكد رحم
  ..ینظر لھا بغضب

  

  أنت بتقولي إیھ: مجدي بغضب 
  

أنا مش عاوزة اطلق و بعدین لو : رحمة ببكاء 
طلقتني ھعمل ایھ بالعیل انا مش عاوزه ابھدلھ زي 

  انا ھنزلھ و ..ما اتبھدلت
  

ً بغضب  و ھو یقبض على ذراعھا  : مجدي مقاطعا
  ..ي ولديانت اتجننتي عاوزة تقتل

  



مش احسن  ما : رحمة ببكاء متألمة من قبضتھ  
  اطلق و اترمي بیھ ف الشارع

  

لیھ ھو ابن حرام : مجدي بغضب و ھو یھزھا بقوة 
ده ابن الحاج مجدي ... عشان یترمي ف الشارع

  ....عبد الحمید النوح
  

قالھا مجدي بعضب  و ھو ینظر في عین رحمة 
قد تحجرت  التي لم تفھم قصده فقالت بصدمة و

  الدموع ف عینھا 
  

  ..ھتاخد ابني و تطلقني: رحمة بصدمة 
  

انت  : مجدي باستنكار و ھو ینظر في عینھا  
  ...بتخبلي بتقولي ایھ

  

: ثم اردف بتھكم و ھو یحرر ذراعھا من قبضتھ 
یظھر قعدتك قدام المخروب التلفزیون أكلت 



  ...دماغك
  

امة اعتدل مجدي في جلستھ و لاح على وجھھ ابتس
  ...رائقة و ظل یعبث في شاربة و یردد باستمتاع

  

  ...حامل: مجدي محدث نفسھ  
  

ظلت رحمة تنظر لھ ترُاقب رد فعلھ و قد جفت 
كان كمن غاب عن الوعي او على الأقل .. دموعھا

كمن یحلق في ملكوت وحده لا یشعر بأحد و لا 
قررت رحمة ان تعُیده .. فلما طال الحال بھ... یبالي

كانت ... ا لتطمئن ھي الاخرى عن مصیرھالعالمھ
قربت نفسھا منھ و لایزال ... لا تزال على الأرض

امسكت بقدمھ و شرعت تخلع عنھ ... عیناھا علیھ
  حذائة و قالت

  

  یعني مش زعلان عشان حملت: رحمة بود 
  



حیث ھبط .. لم تتخیل ان یأتي رد فعلھ بتلك السرعھ
ھ حتى ببصره نحوھا و اتسعت البسمة على وجھ

بدت منھا نواجزة ثم انحنى و قبض على ذراعھا 
بلطف و جذبھا لتنھض من على الارض و اجلسھا 
ً لھ و عیناھما قد تعلقا  بجانبھ و ھي مستسلمة تماما

  .. .ببعضھما ثم قال بسعادة 
  

و .. في حد یزعل من زرق ربنا: مجدي بسعادة  
  الرزق اللي طول عمره بیتمناه... مش اي رزق

  

ورقت عیناه بالدموع و جذب رحمة لحضنھ ثم اغر
  و كاد بعتصرھا و ھو یردد

  

ً یا رحمة: مجدي ببكاء  ھتجیبي .. الف شكر.. شكرا
  ..شكراً ... لي ابن

  

ظل یردد شكره لھا و ھو یبكي و لم تتمالك ھي 
الأخرى نفسھا و شاركتھ دموعھا و لفت ذراعھا 

 ...حولھ تضمھ لھا بقوه و كأنھا ترید ان تلتحم بھ



اغمضت عینھا و لم یكن في عقلھا سوى فكرة 
  ..یاͿ كم أحبك... واحدة ظلت تدُوي بداخلھا 

  

ً و ھم على حالھما و بدا ان رحمة قد نامت  مر حینا
... بعدما ارخت ذراعیھا عنھ..... و ھي في حضنھ

حملھا ... ابعدھا مجدي برفق فوجدھا قد غلبھا النوم
ما .. ھُیامبرفق و ھو ینظر لھا نظرات عشق  و 

ابتسم .. كاد یضعھا في الفراش حتى فتحت عیناھا
ضحك ... فوجئ بھا تمسك بیده بقوة... لھا بتلاقائیة

  ..و  جلس بجانبھا ثم قال
  

 ً   ..ھو أنا ھطیر: مجدي ضاحكا
  

  ..مش زعلان مني: رحمة بحب 
  

  ..كنت زعلان: مجدي بغضب مصطنع 
  



  كنت زعلان لیھ: رحمة بخوف 
  

ولت ملیون مرة الشبشب بتاعي ق: مجدي بتذمر 
سیبیھ جمب الباب مبحبش ادخل بالجزمة عشان 

  ..الفرش میتوسخشي
  

حقك علیھ و الله على ما نظفت و : رحمة  بتودد 
  ..صلیت قعدت زي ما انا و محستشي بالوقت

  

ً بسعادة و ھو یضمھا لحضنھ  : مجدي ضاحكا
حتھ   خلاص سماح عشان خاطر شِ

  

: فسھا عن حضنھ رحمة بصدمة  و ھي تبعد ن
حتھ مین   شِ

  

  ..ولدي: مجدي بسعادة 
  



حتة: رحمة باستغراب    ..اشمعنى شِ
  

  ..على اسم عمي الله یرحمھ: مجدي بسعادة 
  

كادت رحمة  ان تتذمر  فلما رأت السعادة تكاد تقفز 
  و تتراقص أمامھا لم تشعر بنفسھا الا و ھي تقول

  

ل ربنا یطو: رحمة بحنو و ھي تنحني و تقبل یده 
حتھ   ... لي ف عمرك یا ابو شِ

  

یا رحمة أنا : مجدي بسعادة و ھو یعتدل بجانبھا 
بكرة  باذن الله ھروح اوثق ورقة جوازنا و أعملي 

  حسابك اسبوع بالكتیر و ھاخدك البلد حدانا 
  

  ھتاخدني البلد لیھ: رحمة مقاطعة بصدمة 
  

  ھتقابلي أمیـــ : مجدي بسعادة 
  



  ك طب و مرات: رحمة مقاطعة 
  

  .. مالھا: مجدي 
  

  .. مش ھتزعل: رحمة 
  

ملكیش صالح :  مجدي بجدیة و ھو یعبث بشاربھ 
  ... انتِ 

  

طب بلاش و النبي الموضوع ده و : رحمة برجاء 
  ... خلینا كده

  

ً بغصب  و ولدي یتربى بعید عن : مجدي مستنكرا
  اھلھ 

  

... لما ربنا ینتعني بالسلامة: رحمة بابتسامة حانیة 
عند اھلھ زي ما انت عاوز ان شاͿ ما  خد ابنك

انا عارفھ اني مش ... تجبھوش لیھ إلا زیارات



  ... ھكون احن علیھ و لا ھعرف مصلحتھ قدك
  

  ھتبعتي ابنك عند ضرتك : مجدي بتعجب 
  

ألقت رحمة بنفسھا على مجدي و لفت ذراعھا علیھ 
  ... أنا باعتاه عند أھلھ: و قالت بابتسامة  

  

ابعدت رحمة نفسھ عن ... مجدي و قبل ان ینطق
  حضنھ و أضافت بمرح 

  

  طب لو طلعت بنت ھتعمل ایھ: رحمة 
  

لأ أنا عاوز واد : مجدي بجدیة و ھو یعبث بشاربھ 
  .. و بعدین ابقى ھاتي البنات

  

خفق قلب رحمة من رد مجدي لكنھا تداركت نفسھا 
و القت بنفسھا ثانیة علیھ و قالت و ھي تحاول 



  التماسك 
  

  ھجیب واد ... حاضر یا حاج مجدي واد:  رحمة
  

اتسعت الابتسامة على وجھ مجدي و لف ذراعھ 
  حول رحمة یضمھا الیھ و ھو یردد بتلقائیة 

  

  ھیبقى لي واد : مجدي بسعادة 
  

  
  

جلست في الساحة تراقب ببصرھا المارین أمامھا و 
یبدو علیھا ...تتابع الاحادیث التي تلتقطھا اسماعھا

نھد من  آن لاخر و تنقل بصرھا ھنا و تت... الھدوء
لم تعد ... كان یبدو علیھا الراحة و الطمأنینة...ھناك

ً لحالھا... تفكر في شيء لم تعد ... مستسلمة تماما
مرت ... تتذكر شيء عن حیاتھا قبل ان تأتي ھنا

... شھور الآن و لم یأتي احد یزورھا كباقي قریناتھا



لیست فقط  و كأنھا.... لاتشعر بشئ حیال ذلك
حتى أنھا لا ...متوقعة ذلك بل ھذا ما تریده بالفعل

... ترید ان تكُمل تعلیمھا كما أشارت علیھا المشرفة
فضلت .... تھربت منھا و ادعت أنھا لا تحب التعلیم

لا تدري كیف تمر الایام .... تعلم حرفة الخیاطة
لكنھا تمضي كمرور السحاب بدون ان تشعر و لا 

تتعجب قریناتھا في العنبر حین . ..تریدھا ان تمر
ً من ھنا ... تخبرھم انھا لا ترید ان تخرج ابدا

یتعجبن كیف تحب ان تبقى تحت تحكم المشرفات و 
كل شي بمواعید النوم بمیعاد و ... قوانینھم القاسیة

جبرات  ــھوالتلفاز بمیعاد و الل ُ بمیعاد و حتى انھن م
رف بذاتھا و اجادتھا ِ بن من عدم یتعج... على تعلم ح
... بنت اخرى 25تذمرھا من مشاركة غرفتھا مع 

و استمتاعھا بالوجبات التي تقُدم لھن و التي تفتقد 
و ماذا ان كان .... لا یعرفوا شیئاً ... للطعم أساساً 

و ... ھناك موعد للنوم على الاقل تنام قریرة العین
و ماذا یضیر ... التلفاز  و ھل عرفت التلفاز إلا ھنا

رفة على الأقل ستجد ما تفعلھ ان ضاق ان تعلم ِ ت ح
ً من ان تبیع جسدھا كباقي  بھا الحال بدلا

 25و تلك الغرفة التي یتشارك فیھا ...  الغجریات



بنت اخرى ھي تعتبرھا قصر و ھي بالفعل كذلك 
حر التي كانت تقطنھ على الأقل ... مقارنة بالجُ

و الطعام و ... یمكنھا تستعمل الحمام متى ارادت
ن لھا ذاقت طعام غیره لتقارنھ بھ  و ھل تأمّ  ھل

ً ثلاث وجبات بل ولا حتى وجبة  لیتھا تبقى ... یوما
ً لھا الأن تمضي ... لیت الایام لا تمر... ھنا و عجبا

كخطف البصر و قد كانت تتوسل الیھا ان تمر 
انتبھت على ... فتأبى إلا ان تثقلھا و تجعلھا تتألم

  من جنبھا  اصوات عراك و اذا بصوت یأتي
  

 ً البت دي لازم تاخد لھا علقھ من : الصوت ضاحكا
  یخربیتھا ... حد كل یومین

  

  .. ھند بردك: التفتت نوسة و ھي تضحك و قالت 
  

 ً یخربیتھا ده مفیش حتھ ف وشھا : الصوت  ضاحكا
  لسھ سلیمة 

  



راك  ِ : نوسة ضاحكة   و قد التفتت ثانیة تتابع الع
  مین اللي بیضربھا المرة دي 

  

ً و ھو یشیر  ... و ربنا ما اعرف: الصوت ضاحكا
شكلھا حنان بس انا شایفة یسریة و سامعة صوت 

بصي ھي شكلھا حفلة  و عاملین علیھا ... ندى
  .. عزومة

  

علا صوت الفتاتان بالضحك و ھم یتابعان الشجار 
و یعُلقان تعلیقات مرحة علیھ و ما لبث ان انضمت 

فجأة خفتت  اخریات لھما و ظللن یتضاحكن و
اصواتھن ثم احتبست حین رؤا المشرفات یھرعن  

انفضت الفتیات واحدة ... امامھن لیفضوا الشجار
تلو الاخرى و ھن یتغامزن على مكان اخر یؤیھن 

تسللن خلف دورات ... حتى لا یطالھن اي عقاب
افترشن الارض حول بعضھن ... المیاة كما اعتدن

ركھن في كانت نوسة تشا... و لازلن یتضاحكن
تذكرت أول تعارفھا ... البدء ثم بدا علیھا الوجوم

انتبھت لید .. مع ھند و كیف ارادت ان تتنمر علیھا



  ..تھزھا فالتفتت نحوھا
  

  ایھ یا بت عاوزة إیھ:  نوسة بوجوم 
  

  سرحانھ ف ایة یا انوس: الفتاة بمرح 
  

تنھدت نوسة ثم قالت و ھي تنقل بصرھا بین 
مرة اتكلمت فیھا مع البت افتكرت اول : الفتیات 
  ھند دي

  

  ..ھو انت تعرفیھا: احدي الفتیات مقاطعة 
  

إلا : مطت نوسة شفتیھا باستنكار و اردفت قائلة 
  ..دي كانت عاوزة تعملني مرمطونھا... أعرفھا

  

شرعت نوسة تحكي ما دار بینھا و بین ھند و ھي 
تنقل بصرھا بین الفتیات اللاتي بدا علیھن الدھشة 

سة و لما تر ِ ویھ نوسة و ما تحملھ ھند من لؤم و خ



ما ان انتھت حتى تعالت اصوات الفتیات و تداخلت 
مستنكرات فعلتھا و متفقات على ان ما تعانیھ الان 

و شرعن یحكین ... ما ھو إلا جزاء سوء نیتھا
قصص الفتیات في العنابر الاخرى یتناقلن أطراف 

لا حتى ع.. الحدیث في ود و نوسة مندمجة معھن
ً عن انتھاء وقت التریض  علنا ُ صوت الجرس م
فنھضن بسرعة و ھرعن بتسلل حتى لا تنتبھ 

و نوسة .... المشرفات الى ذلك المكان السري
وسطھن یتمازحن معھا و تتمارح معھن بسعادة 

ً و ھي خلف تلك الاسوار و  حقیقیة لم تشعر بھا یوما
ا وسط اولئك الذین تنتمي الیھم و اولئك الذین لطالم

  ...تمنت ان یقبلوھا بینھم
في الظلام الدامس و وسط الصمت المطبق تسلل 
صوت أنین مكتوم و تأوه ضعیف قطعھ صرخة 

ھـ  كادت تتزلزل  ْ ◌ِ ا جدران الغرفة إنتفض ̨̐منـ ْ ◌ِ ـ
ۓّ ً و عینھ مفتوحھ علـ ً . مجدي واقفا   آخرھا ناظرا

ن الإلم و قد بدا  ْ ◌ِ لرحمة التي كانت تتلوى مـ̷ــ
ۓّبطنھا م آخره و قبضتھا مطبقة في . نتفخ علـ

كانت تصرخ و ..غطاء السریر بقوة تكاد تمزقھ
ً و تنادي  ً و یسارا تبكي و تضرب برأسھا یمینا



ً ثم ما لبث أن أرتمي .... علیھ وقف لوھلھ مصدوما
 ً ھـ  علي السریر مقتربا ْ ◌ِ ا بخوف و قد بدا ̨̐منـ ْ ◌ِ ـ

یمسح  حاول أن. ...علیھ كمن یشھد أھوال القیامة
ۓّ ن . علـ ْ ◌ِ راسھا لكنھا كانت تحركھا بعنف م̷ـــ

حاول ....شدة الالم و صوت صراخھا یكاد یفتك بھ
أن یتماسك حین سكت صراخھا ھنیة و شرعت 

 ً تزفر أنفاسھا بقوة و قال و ڈ یزال الرعب مستعمرا
  ملامحھ

ً التماسك    أنت ھتولدي و لا أیھ :  مجدي مدعیا

خة و ھي توجھ سھام رحمة بغیظ و نفاذ صبر صار
ل:  نظراتھا الغاضبة نحوه  ّ   ... أمال ھتحو

ً و قد تغیرت ملامحھ  ن جانبھا واقفا ْ ◌ِ قام مجدي م̷ـــ
  .. رحمة:  للغضب و صاح

  إلحقني یا مجدي :  رحمة و قد عادت تتألم و تتلوى 
  

ۓّ ً علـ السریر بتلقائیة و بخوف . أرتمى مجدي ثانیة
ۓّ   أعمل أیھ طب : راسھا بتوتر. و مسح علـ

ن التألم ْ ◌ِ ُمي:  رحمة باكیة مـ̷ــ ۓّ أ   ھاتلیـ



ُمك ھتعمل ـڱ أیھ :  مجدي بإنفعال   ...و أ

إنھارت رحمة و زاد بكائھا فأضطرب مجدي و 
ً و لم تمضي دقائق حتى عاد و معھ  ھرع خارجا

كانت ترتدي إسدال و ..سیدة في مقتبل عمرھا
تغطي شعرھا و إن فرت بعض خصلات منھ بغیر 

ھـ   تعمد ْ ◌ِ ا ̨̐منـ ْ ◌ِ ھرعت نحو رحمة و حاولت ... ـ
  تھدئتھا

طب إھدي :  السیدة بحنو و قد أمسكت بیدھا بقوة
  .. ھي الولادة الاولى كده.. بس

ثم ألتفتت نحو مجدي الذي بدا غائب عن الوعي و 
فَت صوتھا و لازال  قد تعلق بصره ب رحمة التي خَ

ۓّ   .. حالھ. أنینھا و بكاؤھا علـ

طب یا حاج مجدي روح ھات دكتورة و  :السیدة 
   .... انا ھقعد معاھا

ثم و ھي تنقل بصرھا بینھ و بین رحمة فبدا علیھا 
  القلق و اضافت

  ...بس بالعجلة :  السیدة بتوتر عجزت أن تخُفیھ



لم یرد مجدي و كأنھ لم یسمع مما اضطر السیدة أن 
  تصُیح بنفاذ صبر

لغلبانة یا حاج مش ھینفع حرام كدة ا:  السیدة
  ... ھتموت

ۓّ مسامعھ . أنتفض مجدي لما أتى سیرة الموت علـ
ۓّ ً و . فألقي نظرة خاطفة علـ السیدة و ھرع مسرعا

التفتت السیدة تحاول أن تھُدأ رحمة التي كانت تأن 
ۓّ شفتیھا بقوة حتى تشققت و بدت . و تضغط علـ

ۓّ ن الدم علـ ْ ◌ِ تلفتت ..سطحھا . بضع قطرات مـ̷ــ
ا تبحث عن شيء و حاولت تحریر السیدة و كأنھ

ن بین ید رحمة و بالكاد استطاعت أن  ْ ◌ِ كفیھا م̷ـــ
ن مكانھا و أتجھت نحو  ْ ◌ِ تفعل ثم نھضت مـ̷ــ

ً ثم  أخرجت منشفة و أعادت  الدولاب و عبثت قلیلا
أغلاقھ و عادت نحو رحمة تجُفف قطرات العرق 

ۓّ ن  شفتیھا. علـ ْ ◌ِ مر ...جبینھا و تمسح الدم مـ̷ــ
ً و دلف وقت ل یس بكثیر و عاد مجدي مسرعا

ۓّ و ما لبثت .. موضع رحمة. الغرفة و عیناه علـ
ممتلئة و قصیرة و ... أن لحقت بھ أمرأة خمسینیة

ترتدي جلباب ریفي بسیط تتھادى في مشیتھا رغم 



كان وجھھا ممتلئ و مطموس ...محاولتھا الإسراع
َھ لمحة طیبة  كانت ...الملامح لكنھ بدا أسمر و فِی

ۓّ.. تعرف طریقھا تماماً  تُمتم بالصلاة علـ . كانت ت
النبي و البسملة و الدعاء بالبركة و ھي تلتقط 

ۓّ... أنفاسھا لاھثة حافة السریر بھدوء . جلست علـ
نظرت للسیدة التي كانت تجلس ع ...و لا تزال تتُمتم

الحافة الأخرى للسریر و علیھا علامات الدھشة و 
  الاستنكار و اشارت بیدھا

معلشي یا معسلة ناولیني الكوفرتھ اللي :  المرأة
  .. تحتك دي

ایھ یا :  نظرت السیدة نحو مجدي بتعجب و قالت
  .. حاج مجدي فین الدكتورة

كان مجدي واقف متیبس عند مدخل الغرفة و عینھ 
لم یرد علیھا و .. تتطلع بشغف و تأھب نحو رحمة

ن المرأة بصوت ضاحك ْ ◌ِ   ... جاءھا الرد م̷ـــ

خلصي یا معسلة ناولیني الكوفرتة :  رأة ضاحكةالم
  .. و سیبي الحاج مجدي ف حالة



ن مكانھا لتحُرر  ْ ◌ِ نھصت السیدة بحرج مـ̷ــ
ن تحتھا و ناولتھا للسیدة التي بمھارة  ْ ◌ِ الكوفرتة م̷ـــ

ۓّ رحمة التي كانت تبكي بصمت . شدیدة القتھا علـ
و تأن بتألم و ھي تضغط على أسنانھا و تحُكم 

فجأة ظھر صوت .. ا في ملاءة السریرقبضتھ
  .. بفزع.. مجدي و ھو یھرع للخارج

طب انا بره بقھ یا أم حسین و أنت خدي : مجدي
ھـ  بالك  ْ ◌ِ ا̨̐منـ ْ ◌ِ   ... ـ

ضحكت السیدة و التفتت نحوه بتلقائیة و ھي تشیر 
ۓّ:  بیدھا البوتجاز . طب أملى حلة میھ و حطھا علـ

ۓّ لما تسخن   .. و ھاتھا لیـ

یلتفت مجدي فخشیت أم حسین ألا یكون قد انتبھ لم 
ھٍآ فنظرت للجارة التي بدا علیھا التألم و ھي  لـ

  تتطلع نحو رحمة و قالت و لا یزال صوتھا ضاحك

ً البكریة ... متخافیش كدة: أم حسین  ھي دایما
  ... صعبة

ألتفتت الجارة و حاولت رسم ابتسامة باھتة علي 
  ین قائلةوجھھا فعاجلتھا القابلة أم حس



روحي شوفي الحاج مجدي حط المیة و :  أم حسین
  .. ڈ أیھ و أبقي ھاتیھا لما تسخن

  طب و الغلبانة دي:  الجارة بتلعثم

یوه و ھو :  المرأة مقھقھھ و ھي تباشر تھیئة رحمة
  ..أنا جایة اتغدي عندھم و ڈ جایة أولدھا

  طیب:  الجارة بغیر ارتیاح مغادرة

ً رجلھ كان مجدي قد افترش الأ رض بالخارج ممدا
ۓّ ً بإحدى ذراعیھ علـ احد المقاعد و یده . و متكأ

الأخري بیھا سیجاره و قد ثنى إحدي رجلیھ و مدد 
ن السیجارة ..الأخرى امامھ ْ ◌ِ كان یسحب أنفاسھ م̷ـــ

بغیر وعي و أمامة منفضة السجائر و قد أمتلأت 
ۓّ ن أمامھ و بین ...آخرھا. علـ ْ ◌ِ مرت الجارة مـ̷ــ
ً یشُیعھا حتى یدیھ ا حلة الماء الساخن فإنتفض واقفا

باب الغرفة فدخلت و اقترب ھو أكثر بحذر لیسترق 
ً و صوت القابلة  نظرة خاطفة ھرع بعدھا مبتعدا

  یعلوا صائحاً 

یا صلاة  ...خلاص.. ھھ..ھانت یا رحمة: القابلة 
حمد ُ   ..النبي م



  ..بموت یا مجدي ألحقني :  رحمة تصرخ 

ً و لكنھ ما لبث أن ابتعد تلجم مجدي و الت فت عائدا
و إذا بھ یسمع بكاء الصغیر فإنفرجت ... ثانیةً 

أساریره و أسرع مرة أخرى بغیر وعي و دلف 
ۓّ رحمة و ضمھا بحضنھ . الغرفة و القى نفسھ علـ

بقوة و ھو یبكي غیر منتبھ لضحكات القابلة و 
ً متأثرة  دموع الجارة التي وقفت بعیدا

قابلة مھمتھا و مجدي یحتضن انھت ال... بالمشھد
وجھ رحمة یدفنھ في صدره و قد خارت قواھا 

ۓّ... فكانت مستسلمة ن علـ ْ ◌ِ . نھضت القابلة مـ̷ــ
  الفراش بصعوبة و في یدھا الرضیع و قالت بسعادة

مش ... ألف ألف مبروك یا حاج مجدي:  القابلة
  ... عشان تبقى تصدق ام حسین..قلت ـڱ انھ ولد

وت فرفع وجھھ عن رحمة و أنتبھ مجدي للص
تمالك نفسھ لكنھ لم یستطع أن یخفي السعادة 

ً و ھي یتطلع  الطاغیة علي ملامحھ و قام واقفا
مد یده نحوھا فناولتھ إیاه .. للصغیر بین یدي المرأة

ۓّ   ..النبي. و ھي تشُیعھ بالبسملة و الصلاة علـ

  ..انا عاوزة الحلاوة بقھ:  القابلة بسعادة



  بلة و علا صوت ضحكاتھ و قالنظر مجدي للقا

  

لأ حلاوة أیھ بقھ ده إنتي تستاھلي :  مجدي ضاحكاً 
  محل حلاواني

مد مجدي یده في جلبابھ و أخرج محفظة جلدیة 
ھـ  سمیكة و منتفخة و فتحھا و أخرج  ْ ◌ِ ا ̨̐منـ ْ ◌ِ ـ

خمس ورقات فئة مئتین جنیة فمدت القابلة یدھا 
ھي  بسعادة و. بسرعة و أنطلق لسانھا یزغرط

ألتفت مجدي نحو رحمة فوجد ...تنطلق للخارج
ملامحھا قد لانت و وجد الجارة تمسح بالمنشفة 

ن ... قطرات العرق بحنو ْ ◌ِ اقترب مجدي مـ̷ــ
الفراش و وضع الصغیر في حضن رحمة التي 

. فتحت عینھا ببطأ و اضاآت البسمة
حیاھا  ُ ن ..م ْ ◌ِ شعرت الجارة بالحرج فقامت م̷ـــ

بھدوء و ما كادت تعبر الباب مكانھا و أنسحبت 
  .. حتى وجدت صوت مجدي

ِ معانا یا ستنا:  مجدي بإمتنان   .. تعبناك



و ڈ تعب و ڈ حاجة ربنا یبارك لكم :  الجارة بود
َھ و تخاووه   ...فِی

ھٍآ  لم یرد مجدي و كان قد التفت نحو رحمة ینظر لـ
  . بحب و سعادة فشعرت الجارة بالحرج و انسحبت

.......  

إمتلأت المكان بوجوه .... دى قاعات المحاكمفي إح
 مطحونة و عبأه رائحة البؤس و عجت الأصوات

أما ھي فكما أعتادت وقفت في صمت .... حولھا
تنقل بصرھا ھنا و ھناك تتفحص الوجوه و تنسج 
لنفسھا حكایة تتشاغل بھا عن التفكیر فیما سیحدث 

حتى ساد الصمت فجأة و جلس الجمیع و .... لھا
كان ثلاثة قضاة قد .... ھم قد تعلقت بالمنصةعیون

تبوءوا مقاعدھم في إجلال و بدؤوا ینقلوا بصرھم 
في القاعة لیستبینوا حالھا قبل أن یعلوا صوت 

ً بدأ الجلسة كانت قد ألصقت ...  أوسطھم معلنا
وجھھا بالقفص و شبكت أصابعھا بقوة في ثقوب 

ۓّ... القفص ا و اخرھم. كانت عیناھا مفتوحتان علـ
قد فرغت فاھھا و تیبس جسدھا حتى بدت كتمثال 

ۓّ.....منصوب إسمھا . و رغم ذلك حین نودي علـ



لم تسمع و لم ترد حتى نبھتھا إحدى وفیقات 
  ... القفص

  قولي موجودة:  رفیقتھا و ھي تلكزھا

  .. موجودة:  نطقت نوسة بغیر وعي

إنت صفیتي عین زمیلك :  القاضي بصوت عالي
  .. نوسةفي المدرسة یا 

  ایوه:  نوسة بصوت خافت

  علي صوتك:  القاضي

  أیوة:  نوسة بعد أن ابتلعت ریقھا

قالت كلمتھا و عادت لتغیب عن الوعي و ان ظلت 
ـ  َ نھ َـگِ تنظر و تستمع بإنصات لما یدور حولھا ل

ــاآ لم تفقھ شيء مما یقال حتى نبھتھا ) (
رفیقتھا ثانیة لتسمع الحكم الذي سینطق بھ 

  .. يالقاض
  .....و بالنظر لأوراق القضیة و ظروفھا :  القاضي



نرى و تسمع لكنھا ... غابت نوسة ثانیة عن الوعي
ڈ تفھم و كأنھم یستخدمون لغة ڈ تتحدث بھا حتى 

  .. إخترقتھا العبارة
  .. بالسجن عامان:  القاضي

  .. لم تتمالك نوسة نفسھا و صرخت

القفص  نوسة بإنھیار و ھي تصرب برأسھا بقوة في
: حتى ادمت جبینھا بعد ضربات قلیلة فقط 

  .. ظلم.. حرام... ظلم.. حرام

تجمعت رفیقاتھا حولھا لیھدؤھا حین غابت عن 
ن الوقت....الوعي ْ ◌ِ فتحت ...ڈ تدري كم مضى مـ̷ــ

ۓّ أحد المقاعد أمام . عینھا لتجد نفسھا جالسة علـ
قاعة المحكمة و قد أسند رأسھا للحائط  و 

اتھا بعین صدیقتھا یسریة واحدة إصطدمت نظر
ن نزیلات الإصلاحیة التي كانت تنظر إلیھا  ْ ◌ِ مـ̷ــ

بخوف و قد وقفت أمامھا تحاول ان تعُید إلیھا 
وعیھا بعدما نقُلت بغیر إكتراث لتلُقى خارج القاعة 
ھٍآ  حتى ڈ تعُطل سیر الجلسة و لولا حمل یسُریة لـ

ۓّ  ..رج معھاكتفھا بتلقائیة لما أستطاعت أن تخ. علـ



فلما رأتھا قد عاد إلیھا وعیھا زفرت بإرتیاح و 
  ضحكت بمرح قائلة

  ..ینیلك رعبتیني:  یسریة بمرح

كانت نوسة لاتزال غائبة عن الوعي رغم أنھا قد 
ن یسریة إلا ...فتحت عیناھا ْ ◌ِ فلم ترد فلم یكن م̷ـــ

أن جلست بجانبھا و مسحت على ظھرھارو ظلت 
ھار باكیة فجذبتھا یسریة ترُبت علیھ فإذا بنوسة تن

  لحضنھا و ظلت تربت علیھا لتھُدئھا و ھي تقول

و ... یا نوسة السنین بتعدي ھوا:  یسریة بتأثر
بعدین یا ستي السنتین دول كنتِ ھتعملي بیھم ایھ 

  .. بره

أبعدت نوسة نفسھا عن حضنھا و قالت بغیر 
  .. كان المفروض یعدموني: وعي 

 َّ ل ن كَ ْ ◌ِ ـےـاتِـ نوسة أنصدمت یسریة م̷ـــ َ ظنت ...م
لوھلة انھا تقصد أنھا تتمنى الموت عن السجن 

  فقالت بتأثر

ن بوقك و .. بعد الشر یا بنتي:  یسریة ْ ◌ِ تفي مـ̷ــ
ـہ̣̥ السنتین دول ھیعدو ھوا• ّ   ... الل



لم تكد یسُریة تكُمل كلمتھا حتى إنتفضت نوسة 
ن مقعدھا و لطمت خدیھا بھستریا و ھي  ْ ◌ِ مـ̷ــ

أسرع .. ن المفروض أتعدم ده ظلمكا... تصرخ
ۓّ مقربة منھما و قد . العسكري الذي كان یقف علـ

أسرع ...تشاغل عنھما بأحادیث جانبیة مع زمیل ـھٍ 
لیمسك بیدي نوسة لیقید حركتھا و قامت یسُریة 

لم .. بھلع واقفة و تلفتت حولھا تنادي ان یأتو بماء
ن لم یكن المكان خالي م̷..یعُیرھا أحد إھتمامھ  ْ ◌ِ ـــ

ۓّ... البشر ً علـ آخره و كانوا یتابعون . كان مكتظا
ْ نوسة فجأة ھدات  ن َـگِ ما یجري بفضول غیر عابئ ل
ثانیة و أرخت یدیھا و جسدھا فشعر العسكري بذلك 

ۓّ و ألتفت لزمیلة و ... المقعد. فأجلسھا ثانیة علـ
مرت دقیقة حین .. أشار بیده لیحضر ـھٍ كوب ماء

عسكري یده بالماء لنوسة و قد بدا مد ال..أتى الماء
ً عن الوعي و  ً علیھا لكنھا كانت قد غابت ثانیة شفقا ُ م

ھا تنظر أمامھا  ْ بعینین مفتوحتین فاغرة فاھِ ن َـگِ ل
ً قد وجد  عیناھا تجود بالدموع بسخاء و كأنھ نھرا

تناولت .... لنفسھ مجرى فحطم السدود و جرى
ۓّ أمام ركبتیھا . یسُریة كوب الماء و خرت علـ

ً تحاول أن تمسح الدموع  نوسة و مدت یدھا عبثا



ن كوب الماء و بدأت  ْ ◌ِ عن وجھھا و بللت یدھا مـ̷ــ
رفعت نوسة عینھا فجأة ....تمسح وجھ نوسة بحنو 

  لتنظر في عین یسُریة و تقول ببؤس و یأس

مستكترین ... أعمل أیھ بسنتین: نوسة بغیر وعي 
  ..علیھ المؤبد كانو أدوني إعدام 

ً وأرج قد تملكتھا الصدمة .عت یسریة رأسھا بعیدا
ـےـاتِـ نوسة و قامت واقفة لتجلس  َ م َّ ل ن كَ ْ ◌ِ مـ̷ــ

ھـ  بجانبھا و تقرب وجھھا  ْ ◌ِ ا و ھي تنظر ̨̐منـ ْ ◌ِ ـ
ھٍآ ببتفحص تستبین قصدھا   ... لـ

أنھبلتي ... إنت جات ـڱ لوثة یا نوسة:  یسریة 
  عشان أنطستي سنتین 

قت نظراتھما و قالت و قد ألتفتت نوسة صوبھا فتلا
ھٍآ ھدوئھا   عاد لـ

أنا كان نفسي أخد مؤبد یا :  نوسة بحزن
سنتین بس كمان ھنام فیھم ... سنتین بس.... یسریة
ۓّ ۓّ لقمة و ھدمة و متوى . علـ سریر و أضمن لیـ
و . بعد الشقا اللي أنا شفتھ ده ڱـھ... یلمني



طب كانو ... مستكترین علیھ المؤبد
  .... رج اعمل أیھأخ... عدموني

ثم نكست رأسھا و القت ببصرھا للأرض و أردفت 
  ببؤس

سنین في الإصلاحیة  3أنا بقالي :  نوسة ببؤس
ده غیر اني أصلا اللي جابني .. محدش سال عني

  ... ھنا أخویا و مرات أبویا

إنتِ :  لم تتمالك یسریة نفسھا فقاطعت نوسة قائلة
  ...ھو اللي خرم عین الواد و ... ـڱ أخ

ۓّ أنا اللي :  حالتھا. نوسة مقاطعة  و ڈ تزال علـ
ھو ... خرمت عینھ بس روحت استخبى عند ابویا

أخویا و مرات ... غني و عنده بیت ببوابة و جنینة
ن ...أبویا بلغوا عني ْ ◌ِ و لما جیت ھنا محدش مـ̷ــ
انا مكنلیش حد ف الدنیا غیر ...أھل أمي زارني

ن ز ْ ◌ِ   .. مانستي أم أمي و ماتت م̷ـــ

ۓّ :  ثم ألتفتت ثانیة نحو یسریة و أردفت قولي لیـ
ۓّ.. بقھ أخرج لیھ الأقل بلاقي ونس بدل ما . علـ

  أبقي زي الكلب الجربان كده 



ۓّ یسریة التأثر لكنھا ما لبثت أن رسمت . بدا علـ
ۓّ وجھھا ملامح الحماسة و أبتسمت لنوسة و . علـ
  قالت

حقك  ڈ ھتطلعي عشان تاخدي:  یسریة بحماسة
ن اللي عمل فیكي كده ْ ◌ِ   ... مـ̷ــ

ملتھا حتى وجدت نوسة تنھض  لم تكد تكُد تكُمل جُ
واقفة لم تكن بإرادتھا فقد جذبتھا ید العسكري و ھو 

  .. یقول

یلا عربیة :  العسكري و ھو یحُرك نوسة لتمشي
  الترحیلات جات

  

أنتفضت یسریة واقفة و قالت بلھفة و ھي تتبع 
بصُي انا ..اءة و ھیتفرج عنيأنا أخدت بر:  نوسة 

  ...ھاجي أزورك ف السجن متخافیش 

ھٍآ لتتحرك  إستسلمت نوسة لید العسكري و دفعھ لـ
كانت قد نكست .. حتى انھا لم تعبأ بكلمات یسُریة

لقي علیھا  ُ ن أ ْ ◌ِ خدرة أو م̷ـــ ُ رأسھا و مشت كالم
سیرة ُ   ....... تعویذة أفقدتھا إرادتھا فباتت م



..................  

أصوات صُراخ و ... كان الصخب یعم المكان
ثلاث ذكور و ... أربع أطفال... عراك

تتعارك الفتاة مع اخیھا فیما یصُیح الآخران ... فتاة
ۓّ. خرجت رحمة بھلع..بالبكاء ن المطبخ علـ ْ ◌ِ . مـ̷ــ

كانت الفتاة ..الصوت و في إحدى یدیھا ملعقة 
ً و تح اول تمُسك بتلابیب أخیھا و قد أسقطتھ ارضا

  ... أن تفتح یده لتأخذ منھ شيء

بس أنتِ و ھو مش :  رحمة بنفاذ صبر صارخة
  .. عاوزة أسمع نفس

ن خلفھا  ْ ◌ِ لم تكد تكُمل كلمتھا حتى أتي صوت مـ̷ــ
  .... ألجمھا

  .. بتزعقي لیھ: الصوت 

ۓّ وجھھا ابتسامة و . التفتت رحمة و رسمت علـ
 یعني عجبك عمایلھم... بسكت البقر دول:  قالت

  ... دي یا أم أحمد

كانت صاحبة الصوت ھي زوجة الحاج مجدي 
الاولى ضُرتھا الحاجة أم أحمد التي تعلقت بأبناء 



ۓّ شحتة . رحمة منذ وقعت عینھا علـ
كان مجدي قد أخذ رحمة بعدما ..... الصغیر

وضعت طفلھا الأول لیقُدمھا لعائلتھ 
و بین یدیھا الرضیع وراء . وقفت رحمة.... الكبیرة

ً أنھ مج دي الذي كان قد اخبر زوجتھ أم أحمد سابقا
قد تزوج و أنجب و انھ سیأتي بھا لتكون 

ـتْ  َ ح َ ◌ أخذ مجدي الرضیع و ..... قدمیھا تٌ
جر أم أحمد التي لم تتمالك نفسھا فقبلتھ  ِ وضعھ في ح
ـےـاتِـ قبولھا  َ م َّ ل و أحتضنتھ و زغرطت لتعُلن بغیر كَ

ن ... واتسن 5كان ذلك قبل ... للأمر الواقع ْ ◌ِ و م̷ـــ
فلم ... یومھا و ھي ڈ تطُیق أن تبتعد عن شحتھ

یستطع الحاج مجدي أن یكسر خاطرھا فأخذھا معھ 
لتسكن مع رحمة في الشقة و لم تعترض رحمة و 

ـۆ حتى بینھا و بین نفسھا ْ ن ... ل ْ ◌ِ فھي لم ترى م̷ـــ
المرأة سوى الخیر و منذ أتت لتسكن معھا و ھي ڈ 

ڈ حتى تسمح لرحمة بخدمتھا بل  تشعر بوجودھا و
إن رحمة تتلھف لتخدمھا في أي فرصة فیكفي أنھا 

تعامل صغارھا أحسن معاملة و توالي رعایتھم 
و لم تجد رحمة أي بادرة لتثبت ... بحب و تدُللھم

ھٍآ  تقدیرھا لأم أحمد إلا أن تسُمي تاني مولودة لـ



ۓّ إسمھا فحطم ذلك جبل الثلج الذي نصبتھ أم . علـ
ھٍآ و تباسطت أ حمد بینھا و بین رحمة و لانت لـ

ً تعاتب مجدي إن قسى ... معھا بل و كانت أحیانا
  ....علیھا 

ۓّ الأریكة و مدت یدھا لتحمل . جلست أم أحمد علـ
ۓّ ن علـ ْ ◌ِ الأرض و تضعھ . طفل عمره عامان مـ̷ــ

ن  ْ ◌ِ في حجرھا و تھزه لتسُكت بكُاؤه فما كان مـ̷ــ
ن  الصغیر الأخر ذو الثلاث ْ ◌ِ أعوام إلا أن قام م̷ـــ

ۓّ الأرض لیجلس بجانب أم أحمد و یضع . علـ
ۓّ و لم یتبقى سوى أم احمد ... فخذھا. رأسھ علـ

تحركت رحمة .... تعلو شحتھ الملقي علي الارض
لتجذب الصغیرة بعیدا عن أخیھا بعنف فعاتبتھا أم 

  احمد بلوم

  حاسبي یا رحمة ھتخلعي كتفھا یا بنتي:  أم احمد

ۓّزفر . ت رحمة بنفاذ صبر و القت نفسھا علـ
احدى المقاعد بحرص و ھي تتحسس بطنھا 

  .. الناتئ
ھـ  زھقت . :رحمة بغضب ْ ◌ِ ا طول النھار ̨̐منـ ْ ◌ِ ـ

  بتضرب ف اخوتھا تقولیش دكر 



  إحنا كدة بنات عیلتنا رجالھ:  أم أحمد ضاحكة

یعني : ضحكت رحمة و ھي تتأوه و تتحسس بطنھا 
  ... دي غیرك محدش بیقوي البت

إنتبھت أم أحمد لحالة رحمة فتغیر وجھھا و قالت و 
  قد تعلق بصرھا ببطن رحمة

  .. انتِ مالك:  أم احمد بقلق

ضحكت رحمة و علا صوت ضحكتھا و قالت 
بكًُ :  بمرح ً أنا ببقي بولد و .. رھیف♥ یا أم احمد قِل

  ... أنت اللي بتصرخي لما جننا الحاج مجدي

أنتِ ھتفضلي :  قالت ضحكت أم احمد بشدة و
ۓّ أنت و مجدي یعني   .. مسكاھا لیـ

ن علي الكرسي ْ ◌ِ :  رحمة و ھي تقوم بتمھل مـ̷ــ
انا و ربنا ... أعملي حسابك أخر شھر تروحي البلد

  .. مش ناقصة توتر

قالتھا رحمة بعفویة لكنھا إستدركت نفسھا حین 
خدي :  وجدت وجھ ضرتھا قد تغیر فإستطردت

ۓّالبقر دول حطیھ ما أجیب . م ف الزریبة ھناك علـ
  ... العجل الصغنن و تیجي تستلمیھ ھو كمان



: عادت البسمة لوجة ام احمد و ضحكت و قالت 
بطلي تقولي علیھم بقر مش ھحوش مجدي عنك 
َت عارفة ھیعمل  ـۆ سمعك انَـ ْ المرة دي و ربنا ل

  ..ایھ

جاء صوت سُعال مجدي لیقطع حدیثھم ثم قال 
یجلس علي .یخلع عبائتھ وبصوت رخیم و ھو 

  إحدى المقاعد

  .. ھي بتقول ایھ یا أم أحمد:   مجدي بوقار

 5توترت رحمة لرؤیتھا الحاج مجدي فرغم مرور 
ۓّ زواجھم و انجابھا أربع أطفال إلا . سنوات علـ

انھا لاتزال تھابھ لم تكد تنطق حتي جاء صوت أم 
  أحمد

ھٍآبتقول ولادتھا قربت عاوزاني ادعي : أم احمد    لـ

لأ ده أحنا اللي المفروض ندعي :  مجدي ضاحكاً 
  ـڱ أنت

یووه یا مجدي . :  ضحكت ام احمد و ھي تقول
  ...ھتفضل ماسكھالي  

...............  



ھذه ..... تتمنى ألا ینتھي اللیل... أطبقت عینیھا بقوة
ھٍآ في السجن ڈ تدري كیف تمر .. آخر لیلة لـ

و ..ان تتمھل علیناالسنین كلمح البصر حین نریدھا 
ً أن ...لحظات نقضیھا كأنھا دھراً  ڈ یتخیل أحد ابدا

حیث كل ...یشعر الانسان بحریتھ خلف القضبان 
و ڈ یوجد أي . شيء بالأمر و بمیعاد و حصة

ن زاویة .... خصوصیة ْ ◌ِ ْ نوسة تري الأمر م̷ـــ ن َـگِ ل
ن الحرمان أن یكون الشي .... أخري ْ ◌ِ فخیر م̷ـــ
ن الإنتھاك التقیدو خیر ....بقدر ْ ◌ِ ڈ ترى ..... مـ̷ــ

أسود و كل شيء مقارنة .نوسة الامور الا أبیض و
بحیاتھا السابقة ھو جنة عدن و إن كان في زنزانة 

  ...في غیابات السجون

  

و كما توقعت مرت ساعات اللیل كلمح 
ْ ھیھات...البصر  ن َـگِ قامت ... حاولت تجاھلھ ل

ن فرشتھا و جلست ع ْ ◌ِ ۓّبتثاقل م̷ـــ حافة السریر . لـ
ّست راسھا و وضعتھا بین راحتي  و نك

ً و ھي علي حالتھا حتى .... یدیھا مضى علیھا وقتا
ُتح باب الزنزانة و وقفت السجانة تنادي أسماء و  ف



كانت نوسة لوھلة ....تأمرھم أن یصطفوا امامھا
ن مكانھا و لازال  ْ ◌ِ تبدو غیر منتبھ لكنھا قامت مـ̷ــ

ي الصف الذي وجھھا للارض واقفة ف
تحركت السجانة و أمرتھم أن .... تكون

مضى وقت لم تنتبھ ـھٍ نوسة و لم تشعر ... یتبعوھا
ن حولھا یستثقل تلك  ْ ◌ِ بھ حتى في حین كان كل مـ̷ــ

اللحظات القلیلة التي تفصلھم عن تنفس انسام 
إنتھى .. كانت ھي كمن یسُاق إلى الموت. الحریة

نفس وجدت  كل شيء و بین غمضة عین و زفرة
بلاستیكیة . و في یدھا شنطة نوسة نفسھا في الشارع

قد وضعت فیھا ما جادت بھ إحدى السجانات علیھا 
ھٍآ قریناتھا بالسجن نظیر خدمتھا  و ما أعطتھ لـ

سرى في جسدھا قشعریرة و شعرت ....لھم
بأطرافھا قد تجمدت و رجلھا تیبست و لم تستطع 

لیھا بل تھاوت أن تحملھا فسقطت لكنھا لم یُغشى ع
ۓّ جلست ... لتفترشھا بإستسلام...الأرض. علـ

ً ..بقارعة الطریق غیر عابئة بشيء لم یكن عصیانا
لطالما حلمت بالیوم ...لكنھا ڈ تدري أین تذھب

َھ عزبة الغجر لكنھا إكتشفت أن كل  الذي تغُادر فِی
ُرقھا ستؤدي إلیھ  ۓّ...ط نفسھا و . تحاملت علـ



ۓّ ن علـ ْ ◌ِ الأرض و قد خلت ملامحھا . قامت مـ̷ــ
ن أي شيء ْ ◌ِ كان وجھھا جامد و كأن الامر ... مـ̷ــ

ستعود ... ڈ یعنیھا و كأن ڈ شيء أصبح یھم
میراث ...سترضى و تتسلم میراثھا..أدراجھا 

خص سیكون مبدأھا ... الغجر ُ ُھر و الر و ...الع
ُجر شعارھا و سیكون ... ستقتات بجسدھا....الف

ۓّ ن عقود  .طموحھا أن توقع علـ ْ ◌ِ أكبر عدد م̷ـــ
ھٍآ و ... الزواج بلت علیھا و لـ ھذه ھي الحیاة التي جُ

ن المكتوب إلا  ْ ◌ِ علیھا أن ترضى فلیس مفر مـ̷ــ
كانت تمشي بخطوات ھائمة ڈ تدري في أي ...إلیھ

ْ قناعتھا  ن َـگِ إتجاه تمضي و ڈ أي طریق تسلك ل
الوحیدة كانت أنھ كل الطرق مھما أختلفت لن تؤدي 

فقد قادتھا قدماھا ...و قد كان .. إلى عزبة الغجرإلا
وصلت لمشارف العزبة و قبل أن تدلفھا .. إلى ھناك

تذكرت جدتھا فتوقفت لوھلة و تلفتت كأنھا تتذكر 
كان وجھھا جامد و .... الطریق ثم غیرت وجھتھا 

خطواتھا بطیئة و ثابتة حتى وصلت 
حھا غالبتھا الدموع فسقطت فأسرعت تمس... المقابر

توقفت فجأة أمام ...عن خدھا بقوة و تعتصر عیناھا 
شاھد إحدى المقابر و إفترشت الأرض 



جرھا الشنطة و ألقت ...أمامھ  ِ تربعت و ألقت في ح
كانت .. برأسھا بین راحة یدیھا و جلست في صمت

ن عیناھا  ْ ◌ِ دموعھا بین الحین و الأخر تسقط مـ̷ــ
ۓّ ثھا لجدتھا التراب و كأنھا رسالة تبع. لتسقط علـ

ـےـاتِـ  َ م َّ ل ُعل بھا بغیر كَ ھٍآ ما ف مضى وقت ..تشكو لـ
لم تشعر بھ و إذا بھا فجأة ترفع رأسھا و تمسك 
بطرف جلبابھا تمسح بھ وجھھا و قامت واقفة و 

دقائق و .... ألتفتت بتلقائیة لتولي الأدبار في صمت
كانت قد عادت لمشارف العزبة لكنھا لاحظت 

سیارات شرطة و أناس  وجود عربات مصفحة و
ۓّ... یھرعون و أصوات صراخ . فتحت عیناھا علـ

َھ تحركت وسط ... اخرھا بفضول أنساھا ما كانت فِی
ُذآ ـ ْ ◌َ ـ َ و ذاك و عیناھا . الزحام تتخبط في ه̷̷

و ما إن وصلت للمساكن حتى وجدتھا قد ... زائغة
كام ُ فوقفت في ذھول تنظر أمامھا ... صارت ر

ـہ̣̥ •ڈ تدري أھذا حلم أن ... للحطام بغیر تصدیق ّ الل
ن بین كل دعواتھا قد أستجاب لتلك الدعوة و  ْ ◌ِ مـ̷ــ

بـٍّ  ْ ◌ٍ ـ ْ ◌ِ ـ ٍ ◌ ٌ ص ْ ◌ِ ّـ ٍ العزبة عالیھا . ζھي أن تـ
الآن و بعد خمس سنوات و بعدما ... سافلھا

أصبحت العزبة ھي ملاذھا الذي طالما ھربت منھ 



و حین تقُرر أن تسُلم نفسھا ـھٍ یرفضھا كما رفضھا 
نبذھا ... و كأن قدرھا أن تكون منبوذة... میعالج

أبوھا یوم غادر أمھا و نبذتھا أمھا یوم غادرتھا و 
تخلت عنھا جدتھا بموتھا و كذلك فعلت رحمة حین 

ُتب  ألقت بھا لأھل ابوھا ثم جاء أخوھا لیفعل ما ك
لم تتمالك ... علیھا و ألقى بھا في غیاھب السجون

ۓّ م الركام و عیناھا إحدى أكوا. نفسھا و ھوت علـ
تنظر ھنا و ھناك نظرات زائغة و لازال علیھا 

وجدت إحدى السیدات ... علامات الدھشة و الذھول
ً فتابعتھا عیناھا   ... تفترش الأرض و تصرخ عالیا

یعني ... منكم Ϳ یا بعُده:  السیدة بصوت عالي
البلد كلھا مفیھاش .... جایین ع الصفایح اللي متویانا

  .... تنظف إلا ھناحتھ عاوزة 

كانت الدولة قد قررت إزالة المنطقة و إعمارھا و 
ۓّ قید وعود ڈ یعلم . ذلك بإخلاء ساكنیھا علـ

ـہ̣̥•حقیقتھا سوى  ّ و لم تجد المحافظة میقات ... الل
ۓّ ن علـ ْ ◌ِ . مناسب لتنفذ الإخلاء و تزُیل العزبة مـ̷ــ

 ِ ◌ ً م ُ َو ی ً لتجد ... الأرض لتصبح أثر بعد عین  سوى ال
وسة نفسھا ضائعة مرة ثانیة أو لنقول ن



ۓّ...كعادتھا  وضعھا جالسة . ظلت نوسة علـ
ۓّ الركام و تشاغلت بمتاابعة ما یجري . علـ
كان سكان العزبة قد رفضوا الإخلاء ... حولھا

ۓّ إنھمك ...ما فیھا . فھدمت الجرافات العشش علـ
  سكان العزبة في إستخراج أشیاؤھم أو ما تبقى 

ھـ ْ ◌ِ ن ̨̐منـ ْ ◌ِ ا مـ̷ــ ْ ◌ِ ـتْ ـ َ ح َ ◌ ٌ الحطام و بین  ت
الحین و الآخر تعلو أصوات شجار یتصارعون 

ۓّ أشیاء إستخُرجت و یدعي كل منھم أحقیتھ . علـ
ً ..... بھا غابت الشمس و بدأ المكان یخلو شیئا

فشيء و نوسة مكانھا تتشاغل بالمراقبة و كأنھا ڈ 
 ْ ◌ِ ن ترید أن تفكر في مصیرھا الآن و تتھرب مـ̷ــ

لكنھا فجأة أنتفضت ...إتخاذ قرار بشأن ما ستفعلھ
إلتفتت خلفھا حین شعرت بید . واقفة و

وجدت رجل یقف أمامھا یبتسم .... تتحسسھا
إبتسامة صفراء فلم تشعر بنفسھا إلا و ھي تجري 

بسرعة و كأن أصابھا مس و ظلت تجري و تجري 
و لم تتوقف حتى بعد أن إبتعدت  عن العزبة حتى 

التعب و بدأت سرعتھا تخفت ف توقفت فجأة أنھكھا 
تلتقط أنفاسھا و ھي تلتفت بتلقائیة لترى إن كانت قد 

كانت أنفاسھا المتلاحقة بالكاد تبلغ ...  إبتعدت بكفایة



حتى ... رئتیھا ثم تزفرھا كانت تشھق كأنھا تنُازع
ھدأت و إذا بھا بتلقائیة تلتفت خلفھا و بغضب و 

ن السباب بصوت عالي أطلقت وابل م̷ ْ ◌ِ ـــ
عادت بعدھا لتتحرك بزھو و كأنھا قد ....البذيء

كانت تتحرك ... إنتقمت لنفسھا و أخذت حقھا
ن حین  ْ ◌ِ بلاوعي و بلا وجھھ بوجھ مبتسم و م̷ـــ

لآخر تلتفت و یعلو صوتھا بالسُباب البذئ ثم تنظر 
أمامھا و قد أتسعت إبتسامتھا و زادت نشوتھا غیر 

 ٍـ ن یراھا یحسبھا عابئة بنظرات الناس ل ْ ◌ِ ھآ فمـ̷ــ
مجنونة أو ممسوسة و ڈ یدرون أنھا فقط و لأول 

كان عقلھا قد ...  مرة تشعر أنھا لیست ضعیفة
أسكرتھ نشوة الإنتصار المزعوم و شطحت أفكارھا 

ـ  َ ــاآ و ھي توجھ مدافع لسانھا ) (تتخیلھ
ن آذاھا ْ ◌ِ و فجأة توقفت و ... بالسباب البذئ لكل مـ̷ــ

تعبث في محتویات الحقیبة التي بین یدیھا بدأت 
ۓّ... بعصبیة الارض . ثم ألقت ما بداخلھا علـ
ً قد غادرھا عقلھا ... بھستریا كانت ....كانت حقا

عادت البسمة لوجھھا و ھي .. تبحث عن شيء
أطلقت قدمیھا ثانیة و لم ....تمسك ورقة صغیرة 

ۓّ ن علـ ْ ◌ِ لُملم حاجاتھا مـ̷ــ . .. الأرض. تھتم أن ت



فوقفت بدأت ....كانت قد بلغت الطریق السریع 
فجأة توقفت سیارة .....بلاوعي. تشیر للسیارات

  أجرة أمامھا فأنحنت علیھا لتحدث السائق

أنا عاوزة أروح :  نوسة و ھي تناول السائق الورقة
  العنوان ده یا ریس

ھٍآ ان تركب و  أمسك السائق الورقة و أشار لـ
ا بالنافذة و عقلھا سارح علقت نوسة عینیھ... أنطلق

ن حین لآخر تلوح الأبتسامة ...  في ملكوتھ ْ ◌ِ مـ̷ــ
ۓّ كان السائق قد لاحظ ذلك في مرأة ...وجھھا . علـ

ً منھ أنھا  السیارة فشعر بالشفقة نحوھا ظنا
فجأة توقفت السیارة و التفت السائق ... مجنونة

  .... لنوسة یخبرھا أنھم قد وصلوا

و ھي تضحك و لم تغُلق  فتحت نوسة باب السیارة
الباب و إذا بھا ترفع جلبابھا لتضع طرفھ بین 

أسنانھا لیظھر بنطال واسع تحتھ و ھرعت تجري 
ً و كأنھا تسُابق الریح ً ... بعیدا وقف السائق مذھولا

ً بكف و ھو یحرك رأسھ  ن فعلتھا و ضرب كفا ْ ◌ِ مـ̷ــ
و أغلق باب السیارة التي تركتھ نوسة ثم ركب ھو 

ً و إنطلق  كانت نوسة قد إبتعدت مسافة ....مبتعدا



لیست ببعیدة فتوقفت تلتقط أنفاسھا و ھي تضحك ثم 
أطلقت مدافع السباب ثانیة فزادت نشوتھا و 

ۓّ العنوان الذي . حماستھا و مضت تستدل علـ
دفعت ....توقفت أمام كوافیر حریمي .... تقصده

كان الجمیع منھمك و ھي تتطلع ... الباب و دخلت
 وجوه تبحث عن ضالتھا فاإذا بصوت یناديفي ال

إلتفتت نحوه فوجدت یسُریة رفیقتھا في ...بإسمھا
الإصلاحیة التي ما أخلت بوعدھا معھا و زارتھا 

ن مرة بالسجن و إستحلفتھا أن تمر علیھا  ْ ◌ِ أكثر مـ̷ــ
جذبتھا یسریة لحضنھا فتجاوبت ...حین تخرج 

ن یدھا ْ ◌ِ و خرجت  نوسة معھا بسعادة ثم أخذتھا مـ̷ــ
ۓّ ن المكان جلست علـ ْ ◌ِ عتبة المحل و أجلست . مـ̷ــ
  نوسة بجانبھا و قالت بسعادة

ّارة یا أنوس ألف مبروك :  یسریة   كف

یاختي أنا المفروض یعزوني مش :  نوسة ضاحكة
ۓّ    یباركوا لیـ

ینیلك إنت لسھ برضھ عشمانھ في :  یسریة ضاحكة
  المؤبد

  مش فارقة بقھ:  نوسة ضاحكة



انا ... اسمعي یا بت:  قد بدا علیھا الجدیةیسریة و 
انا بس مفضتشي ... روحت لخالتك زي ما إتفقنا

  ... أجي ـڱ سامحیني
  ولا فارق معایا:  نوسة مقاطعة

ھو ایھ اللي مش فارق :  یسریة بعصبیة
الكلام ده یا حلوة قبل ما خالتك تشُفط ... معاكي
يّ  ؕـ ِ   .. جنیة تمن العنوان و الإسم �500م

ھردھم ـڱ یا یسریة بس أصبري :  سة بتلعثمنو
  .. علیھ

یابت مش بقولك عاوزاھم دلوقتي و :  یسریة بندم
یا ستي مش عاوزاھم خالص بس احنا معانا 

ۓّ... العنوان و ده حقك ـۆ ما . علـ ْ الأقل یا ستي ل
  ... أدوكیش كل حقك أھو یدوكي قرشین حلوین

ر حلو و و نعمل أنا وأنت كوافی:  ثم أكملت بحماسة
َھ   .. نشتغل و نجیب اللي نفسنا فِی

ھٍآ و ھي تمُني  كانت نوسة تنظر لیسریة و تستمع لـ
  نفسھا بتلك الحیاة التي باتت مرھونة بإشارة 

ھـ ْ ◌ِ ا̨̐منـ ْ ◌ِ   .ـ



  موافقة:  نوسة مقاطعة بجدیة

قضت سنة ونصف .... لم تصدق یسریة نفسھا
لومات تقنعھا بأن تعطیھا عنوان خالتھا لتأتي بالمع

فلم تتخیل أن تقتنع بتلك السرعة أن .... عن أباھا
فلم تتمالك نفسھا و جذبتھا لحضنھا ... تنفذ خطتھا

بسعادة فتجاوبت نوسة معھا و ربطت ذراعھا 
مرت دقائق و أبعدت یسریة ... حولھا بحمیمیة

نوسة عن حضنھا و ھمت واقفة و جذبت نوسة 
  لتقف ھي الآخرى و قالت بحماسة 

  طب یلا:  ماسةیسریة بح

  یلا أیھ:  نوسة بدھشة

  نلحق نروح:  یسریة ضاحكة

أنت أتھبلتي نروح فین إحنا داخلین ع :  نوسة
شا ِ   ... الع

یا بت أنسي جو السجن و :  یسریة ضاحكة
و بعدین ... الاصلاحیة الناس بتفضل صاحیة للفجر

  إنت وراكي أیھ

  مش فكرة ورایا:  نوسة بتلعثم



ـ یسریة مقاطعة و ھي تدف َ :  ــاآ لتتحرك) (عھ
  طب خلصینا بقھ

  طیب مش فارقھ:  نوسة بإستسلام و ھي تتحرك

ۓّ :  رأسھا. یسریة بغیظ و ھي تضرب نوسة علـ
  لأ فارقھ و ھتفرق كتیر...بطلي تقولي مش فارقھ

.........  

ار الحاج شاھین بالأنوار و علا صوت  ّ تزین دو
ً و توالت الوفود لتشُارك بعُ  رس الأغاني صادحا

الدكتور خالد زینة شباب العائلة بل و القریة 
كانت ترتیبات الزفاف تقتضي أن یكُتب .... كلھا

الكتاب في القریة و یستمر الإحتفال و المأدبة حتى 
ْ العریس و عروسھ و كبار العائلة  ن َـگِ الصباح ل

سیُنقلون لإحدى القاعات الفخمة لیحتفلوا كما 
المدینة أبنة  نھى فتاة... أشترطت العروس نھى

ْ أبوھا قد غادر القریة حین ألتحق  ن َـگِ عائلة شاھین ل
ھو أستاذ خالد و قدوتھ و طالما ... بالسلك الجامعي

كان بین الأسرتین ود و زیارات متبادلة و لم یكن 
ۓّ ً أن تصُر أم خالد علـ نھى عروس لابنھا . غریبا

حتى و ان لم یكن یحبھا و ڈ ھي حتى 



قبل أن ترحل عن الدنیا منذ عام  حتى أنھا. . تحبھا
  و نصف  أوصت خالد أن یُتم الزواج 

ھـ ْ ◌ِ ا̨̐منـ ْ ◌ِ ۓّ... ـ مكانتھ عند . لیحُافظ علـ
باردة ... نھى فتاة ھادئة ... أبیھا

ڈ تبتسم ... منطویة حد الاكتئاب.... المشاعر
لم .... بسھولة و إن فعلت تشعر و كأنھا تتكلفھا

ۓّ لم تتحمس للامر ... ترفضخالد و لم . توافق علـ
كان خالد یشعر بذلك لكنھ لم .... و لكنھا جارتھ

ن طرفھ ْ ◌ِ تمنى ان ... یجرؤ أن یكون الرفض مـ̷ــ
لكنھا لم ... ترفضھ ھي او أن تتراجع في أي لحظة

حین طلبت أن یكون الزفاف في قاعة بعیدة ... تفعل
 ْ ن َـگِ عن القریة شعر أنھا فرصتھ لیتشبث برأیة ل

أتى بحل وسیط أن یكون الاحتفال في القریة والدھا 
و في القاعة كما اراد الطرفین و ضاعت آخر 

ن الزیحة ْ ◌ِ وقف خالد أمام ... فرص خالد لیفلت م̷ـــ
فیما كان أبن خالتھ .... المرأة یعدل ھیئتھ بوجوم

ۓّ. محمد كان .... السریر یعبث بھاتفھ. یجلس علـ
ن حین لآخ ْ ◌ِ ر في صمت یسترق النظرات لخالد م̷ـــ

بدا و كأنھ یتحملھ بصعوبة و فجأة إنتفض محمد 
ن مكانھ و صاح ْ ◌ِ   مـ̷ــ



یعني ایھ ھتتجوز لوح التلج دي :  محمد بنفاذ صبر
  خلاص

ۓّ . رمقھ خالد بنظرة ڈ مبالاه و تحرك لیجلس علـ
  ... السریر و أمسك بھاتفھ یعبث بھ

ھو في ایھ یا عم إنت ھي :  أستطرد محمد بعصبیة
  ... ك ذلھماسكة علی

ۓّ . لم یرد خالد فدفعھ محمد في كتفھ لیستحثھ علـ
  الكلام

أھي ... یا عم و لا ذلة و ڈ زفت:  خالد بنفاذ صبر
  جوازة و السلام

آكلھ و ھتاخد ... ھو حشو بطن یابني:  محمد بغضب
  ..ده جواز ... سكتھا في المجاري

ۓّ ن علـ ْ ◌ِ طب :  السریر. خالد بعصبیة و قد قام مـ̷ــ
ـۆ كان المفروض یتعمل حاجة ... أیھأعمل  ْ حتى ل

  فات الاوان

كاد محمد أن یتحدث لكنھ لم یجد ما یقولھ فتنھد 
ۓّ . بإستسلام و ھوى بجسده مرة أخرى علـ

  ...السریر 



ن المیكروباص و لحقتھا نوسة و  ْ ◌ِ نزلت یسریة م̷ـــ
و ... تحركت یسریة بثقة و كأنھا تعرف وجھتھا

ن قب ْ ◌ِ تبعتھا نوسة ... لكأنھا قد أتت م̷ـــ
ن البیت حین إمتلأت ..بإستسلام ْ ◌ِ كانا قد أقتربا م̷ـــ

  .... أسماعھما بصوت الأغاني

  یظھر في فرح:   نوسة

لأ دي :  التفتت یسریة نحوھا و قالت ضاحكة
  عرفوا إنك جایة قالو یعملو الواحب... التشریفة

أنفجرت نوسة في الضحك و دفعت یسریة بیدھا 
  .... بمرح

د بلغا بوابة البیت فوجداه قد تزین بالاضواء و كانا ق
ۓّ َھ اصوات الأغاني و تزاحم الناس علـ . علا فِی

  إستوقفت یسریة أحد الرجال لتسالھ... بلوغھ

  ھو في فرح و ڈ أیھ یا حاج:  یسریھ

  

ٍھآ الرجل و رد علیھا دون أن یقف حتى :  نظر إلی
  ... الدكتور خالد شاھین لیلتھ النھاردة



یسریة بتلقائیة نحو نوسة التي كانت شاردة و التفتت 
یظھر ربنا ھیسھلھا یا بت یا نوسة و :  قالت

  ھنتراضى

ھما ھیبقوا فاضیین ... مسھلھا ازاي:  نوسة بیأس
ۓّ عشان یدوني حاجة و ڈ یعبروني   لیـ

ھو انَت ... انتِ ھتشلنیني:  یسریة بنفاذ صبر
ۓّ  ده أحسن وقت... رواقھ. عاوزة تروحیلھم علـ

َھ ده ربنا بیحبك   ... تروحي فِی

أدخل قدام .... إنتِ أتھبلتي و ربنا:  نوسة بعصبیة
الناس أقولھم انا اختك و عاوزة حقي ف 

یقوموا یبلغوا عني البولیس و ڈ ... المیراث
مستشفي المجانین و ڈ اقل حاجة أنطرد طردت 

  الكلاب قدام الخلق دي كلھا و تبقي فضیحة بجلاجل

ٍ تاخدي إعدام  : یسریة بغیظ م ٍ ً كان لآز تصدقي فعلا
  بسبب غباوتك و ربنا

زفرت نوسة بقوة و توقفت فجأة و عقدت ذراعیھا 
ۓّ شعرت یسریة أنھا قد ... صدرھا بتذمر. علـ

ھٍآ و قالت   ضایقتھا فلانت لـ



الناس لما تبقي كتیر ھیخافوا ... یا متخلفة.: یسریة
ن الفضیحة ْ ◌ِ زاه فھیعطوكي اللي إنت عاو... مـ̷ــ

  عشان تسكتي

إنت ناسیة إني مش معایة شھادة میلاد تثبت : نوسة 
  ... اني بنتھم

سكتت یسریة فجأة وظلت تنقل بصرھا بین البیت و 
نوسة حین إسترعاھا توقف سیارة متزینة بالورود 

ھـ  و الستان و ھبوط العروس  ْ ◌ِ ا̨̐منـ ْ ◌ِ إبتسمت ... ـ
 یسریة بمكر و نظرت لنوسة التي بدت مستنكرة

  ... و قالت. .لابتسامتھا

مش بقولك ربنا ھیراضینا :  یسریة بمكر
  ... النھاردة

ْ یسریة أكملت قائلة ن َـگِ   .. زفرت نوسة بقوة ل

ن :  یسریة ْ ◌ِ إذا كان مش معاكي شھادة میلاد م̷ـــ
  ھیبقي معاكي ورقة جواز عُرفي... بتاعة الحكومة

ۓّ وجھ نوسة جلیھ فقد فتحت . بدت الصدمة علـ
عینھا و رفعت حاجبیھا فلم تتماسك یسریة  فمھا و

  نفسھا و ضحكت و أكملت



احنا ھنكتب ورقة جواز عرفي بینك و بین : یسریة 
  العریس

  أخویا:  نوسة مقاطعة بدھشة

ھو انتِ ھتتجوزیھ بجد ده كده و :  یسریة ضاحكة
  ھتتبلي علیھ یعني... كده

انا مش ھتجوز اخویا و :  نوسة بعصبیة متذمرة
 ْ انا غجریة أه بس مش ... ـۆ كده و كدهحتى و ل

  ... للدرجة دي

إنفجرت یسریة في الضحك مما اغضب نوسة 
ً عنھا فأمسكتھا یسریة و تمالكت  فخطت خطوة بعیدا

ن الضحك و قالت ْ ◌ِ ھتدخلي ... یا بت:  نفسھا مـ̷ــ
ـۆ ما ادكیش فلوس  ْ تقولي انھ متجوزك عُرفي و ل

  ... دلوقتي ھتفضحیھ قدام نسایبھ

نوسھ تستمع لیسریة و بدا علیھا علامات  كانت
  الاقتناع فأرادت یسریة أن تحسم الأمر فأضافت

و .... الموضوع مش ھیاخد دقیقتین بالظبط: یسریة 
تاخدي القرشین و نرجع بقھ نرتب لعیشة نضیفة و 

  مرتاحة



  طب أقول عاوزة فلوس كام: نوسة بتفكر 

یعني ... یعني إعملي حساب الفصال:  یسریة
ھیقولوا كتیر قولي طب ... ألف 20ولي ھتق

ن ... طب سبعة.... عشرة ْ ◌ِ بس أوعي یبقى أقل م̷ـــ
  ... كده یا بت

طب نجیب ورقة :  سكتت نوسة ثم عادت لتقول
  ... منین دلوقتي

:  ضحكت یسریة و دفعت نوسھ بكتفھا بمرح و قالت
  ... أستني ھنا... الكلام الموزون أھو كده

نوسة في إتجاه الجانب أسرعت یسریة مبتعدة عن 
ن الطریق ْ ◌ِ شیعتھا نوسة بنظراتھا ... الآخر مـ̷ــ

ۓّ . حتى وجدتھا دخلت أحد المحال علـ
كانت ... عادت نوسة تتطلع نحو البیت... الطریق

العروس واقفة أمام المنزل تتلقي التھنئة و یؤخذ 
ّتھن ھٍآ الصور مع فتیات في أبھي طلا تنھدت ... لـ

عھن حتى ظھر شاب ألفتھ نوسة بحزن و ھي تتاب
علت دقات قلبھا حتى كادت ....عیناھا ما أن رأتھ

.... ھو... ھو....تغُطي علي أصوات الموسیقي
كم ھو وسیم ...أخاھا.... تستطیع أن تنساه و ڈ ترید



كم یلیق بھ أن یكون ....في ثوب العُرس
كان یتموضع لإلتقاط الصور مع ... عریس

و رجال العروس و الفتیات و شباب 
ن تلك ... آخرون ْ ◌ِ لیتھا كانت واحدة م̷ـــ
ترید أن تعیش ... ڈ ترید مال و ڈ ورث.... الفتیات

َھ... معھ فقط تتوكأ ... تأوي إلیھ... تحتمي فِی
  ... إنتبھت لید تھزھا فإنفزعت... علیھ

  أیھ خضتیني:  نوسة بفزع

:  یسریة ضاحكة و ھي تلُوح لورقة بین یدیھا
  ... .مبروك یا عروسة

: ضحكت نوسة بتلقائیة و ھي تلتقط الورقة و قالت 
ن  ْ ◌ِ ن حوازي م̷ـــ ْ ◌ِ یعني مش كان الاعدام أرحم مـ̷ــ

  ... أخویا

ھو أرحم بس اللي موجود دلوقتي :  یسریة ضاحكة
الجوازة ربنا یقدرني و زي ما لبستك الأبیض 

  ... ألبسك الأحمر



إنفجرت نوسة في الضحك و شاركتھا 
دفعتھا بقوة ناحیة البیت لتتحرك و التي ... یسریة

  تنجز مھمتھا
  خلصینا بقھ روحي و ھستناكي.: یسریة ضاحكة

طب متزوقیش ربنا یعدیھا : نوسة و ھي تتحرك 
ۓّ   ... خیر. علـ

ن حین  ْ ◌ِ تحركت نوسة بخوف و كانت تلتفت م̷ـــ
ھٍآ بیدھا  لاخر نحو یسریة التي كانت تشیر لـ

لتقطت اذنھا جملة تعالت الزغاریط و أ...... لتتقدم
وجدت خالد و ھو یدلف ....أن المأذون قد جاء

للداخل بصحبة المأذون و وجدت نفسھا بدون وعي 
ُثر و الضجیج عالي لكنھا ....تلحق بھ  كان الناس ك

أخذ خالد المأذون و ... لم ترى و ڈ تسمع سواه
دخل ... صعد السلالم و خلفھ رجلان و ھي تتبعھ

ن باب الشقة ال ْ ◌ِ توقفت ... ي غُرفة بجانبھا تماماً مـ̷ــ
و إسترقت نظرة للداخل وجدت خالد یجلس و 

ۓّ الجھة الأخرى رجل . بحانبھ المأذون و علـ
كان في الغرفة بعض ... فطنت أنھ أبو العروسة

وكان الصوت بالداخل عالي و ... الشباب و الرجال



إنتبھت لخالد و ھو ... العدد یفوق إحتمال الغرفة
لشباب فاسرع نحوه و مال علیھ ثم ما یشُیر لأحد ا

 5لبث یفُرغ الحجرة بھدوء حتى لم یبقى سوى 
خالد و المأذون و والد العروس و ... أفراد فقط

كانت نوسة تشعر أنھا قد رأت ھذین ... شابان
ن قبل ْ ◌ِ و بدت .... شھقت بتلقائیة.... الشابین م̷ـــ

إحدى الشابان كان الضابط الذي ... ھو... مذعورة
تملكھا الخوف لوھلة لكنھا ... قى بھا في السجنأل

سرعان ما تمتمت بالسباب فكأنما ھو أفیون 
الشجاعة الذي دفعھا لتدفع الباب الذي كاد محمد یغُلقھ 

كانت ھیئتھا .... لولا ظھورھا فجأة أمامھ
زریة ُ وجھھا یملؤه التراب و آثار الدموع قد ... م

د یمُیز زادت الطین بلة فطمست ملامحھا و لم یع
أما ....فیھا سوى تلك العینین الزرقاوتین الواسعتین

ثیابھا فحدّث و ڈ حرج عن ثیاب ڈ ترتدیھا حتى 
المتسولة إلا في ساعات العمل الرسمیة مما دفع 

ھٍآ لتخرج   محمد لیظن أنھا قد ضلت الطریق و أشار لـ
ـتْ انزلي یا ست :  محمد َ ح َ ◌   .. ھیأكلوكي تٌ



و كأنما تملكتھا روح أخرى لم تشعر نوسة بنفسھا 
  و تولت التحدث عنھا و قالت

  ... أنا مرات الدكتور... أنا مش شحاتھ:  نوسة

لم ینتبھ أحد لكلمتھا و حتى ان محمد دفعھا برفق 
لیكمل إغلاق الباب مما اثار غیظھا فدفعتھ بعیدا و 

ۓّ . دخلت لتقف أمام الماذون وتجبر الجمیع علـ
ھٍآ   النظر لـ

ھٍآنوسة و ھي تن ایھ :  ظر لخالد قبل ان یرفع عینھ لـ
  یا خالد سیبني و رایح تتجوز

وجم ... رفع خالد عینھ نحوھا و تلاقت عینھ بھا
لوھلة ثم إتسعت إبتسامتھ فتوترت نوسة و لكنھا 

  .. حاولت التماسك

أیوة یا :  نوسة بإرتباك لم تستطع إخفاؤه 
  ... عاوز تتجوز و تسبني...بیھ 

  فعل خالد الذي قام و أقترب  لم تتوقع نوسة رد
ھـ ْ ◌ِ ا فتراجعت ھي بتلقائیة و وجدتھ یقول̨̐منـ ْ ◌ِ   ـ

ھو أنا أقدر أتجوز و :  خالد بإبتسامة واسعة
  ... أسیبك



أضطربت نوسة و أبتلعت ریقھا و تراجعت لتبعد 
نفسھا عن خالد الذي شعرت بأنفاسھ الساخنھ تصُھر 

ن جأشھا ْ ◌ِ حین علا  و كادت تنطق... ما تبقى مـ̷ــ
  كان أبو العروسة... صوت غاضب

ً بغضب  ھو في أیھ یا خالد :   أبو العروسة صارخا
  ایھ المسخرة دي

:  بلامبالاة و لازال عینھ متعلقة بعین نوسة. خالد
  ... خناقة زوجیة.... زي ما أنت شایف یا عمي

ا بذراع خالد ھو یحاول أن یبُعده ً عن . محمد ممسك
  زوجیة ایة ... لد أنتِ أتھبلتھو في ایھ یا خا:  نوسة

ن مكانھ و أمسك بید  ْ ◌ِ أنتفضت الشاب الأخر م̷ـــ
ۓّ ً فوقعت علـ . نوسة و جذبھا بعنف و ألقاھا بعیدا

  ً ً بتلابیبھ و دفعھ بغتة الأرض فأسرع خالد ممسكا
ۓّ. بقوه لیسقط الأرض و أسرع لیجذب نوسة . علـ

و لتقف و یمُسك بیدھا و ینقل نظره بین الموجودین 
دي مراتي یا جماعة زي :  قال بثبات و ھو مبتسم

ألجمت المفاجأة محمد فلم ینطق و ...ما انتو شایفین 
ً بعدما رمق نوسة بنظرة  غادر الضابط غاضبا



ۓّ... وعید رأسھ الطیر ینقل . أما الماذون فكانما علـ
  ... نظره بین الموجودین ببلاھة

ً لخالد و ینظر  أبو العروسة و قد وقف مواجھا
یا خالد مش عاوزین فضایح خلي اللیلة :  لنوسة

ۓّ لم یكد خالد ینطق حین وجد ... خیر. تعدي علـ
نوسة تحُرر یدھا و تدفع یده و تقف بعیدا و تفتح 

ھترئة تخُرج  ُ ھـ  محفظة م ْ ◌ِ ح ̨̐منـ ّ ا ورقة و تلو ْ ◌ِ ـ
  بھا قائلة بإرتباك

أدوني عشرین ... ورقة الجواز أھي:  نوسة بتلعثم
  ... ھمشيجنیة و 

أنت عاوزة عشرین جنیة تمن : محمد بغضب 
أنت جایة تبوظي جوازة بحق ساندوتشین ... الورقة

  .. حوواشي

ً حین نظرت لخالد  أرتبكت نوسة أكثر و خصوصا
أبتلعت ریقھا و .... فوجدت أبتسامتھ قد إتسعت أكثر

  .. قالت



الف بس  20انا قصدي :  نوسة بارتباك
الاف و  7اتو و بعدین خلاص ھ...إتلخبطت

  ... ھمشي

أنت أخرك ... ألاف ایھ انتِ مجنونة 7:  محمد بغضب
  ... تنزلي تتعشي و منشوفشي وشك تاني

نوسة بارتباك و ھي تنظر لرد فعل خالد الذي لم 
آلاف بقھ و  5طب آخر كلام :  یرفع بصره عنھا

ن كده ْ ◌ِ   ... مش ھینفع أقل مـ̷ــ

أنزل  بصي أنتِ آخرك معایا:  محمد بنفاذ صبر
أخلیھم یحطولك طبقین حلوین و كام موزة و 

برتقانھ و كانزایھ و تاخدیھم و تخفي ف ستین 
  .. داھیة

ۓّ خالد الذي كان یتابع الحوار و . كانت عینھا علـ
  وجھھ ضاحك مما زاد إرتباكھا وجدتھ یقترب 

ھـ ْ ◌ِ ً بذراعھ ̨̐منـ ا فإستوقفھ أبو العروس ممسكا ْ ◌ِ ـ
  و قال

ا خالد مینفعشي اللي أنت بتعملھ ی:  أبو العروسة
  ... دي فضیحة... إحنا مش بنھزر...ده



:  ألتفت خالد نحوه و قال بثبات و قد فترت إبتسامتھ
و انا مش عاوز فضایح یا عمي بس زي ما 

 َ Y̷انَـ ̳ ̜ ̩ ̐ ̌ ̋ O̷ ̳ ̜ ̩ ̐ ̌ ̋ U̷ ̳ ̜ ̩ ̐ ̌ ۓّ̋ َ شایف أنا علـ َت ذمتي واحدة تانیة و . ـ
تب علي فلو حضرتك موافق أك... مش ناوي أطلقھا

  ... نھى ھي كمان

أنت ... أنا بنتي تبقى ضُرة:  ابو العروسة بغضب
  ... فعلا إتجننت

  ً   فصاح محمد في نوسة...خرج أبو العروسة غاضبا

  إستریحتي كده یاختي: محمد بغضب 

نوسة بارتباك و ھي تبتلع ریقھا و تنظر لخالد الذي 
ھٍآ و تعود الضحكة لوجھھ و ڈ یزال  عاد لینظر لـ

ھـ  ترب یق ْ ◌ِ ا̨̐منـ ْ ◌ِ  500طب آخر كلام ھاتو ال :  ـ
  .. جنیة بتوع یسُریة و ھمشي

ً بغضب . قولي... یسریة مین دي كمان:  محمد صائحا
  ... إنتِ حد وزك علینا..كده بقھ

كادت نوسة تنطق لكنھا تلجمت حین وجدت خالد 
ن یدھا و یضغط علیھا بقوة و ینظر  ْ ◌ِ یجذبھا م̷ـــ



روح بقھ ... طیب یا میدو:  كاً لمحمد و یقول ضاح
  ... مشي المعزیم و الناس و شطب اللیلة

ْ یا أخویا:  محمد بذھول ـ ً   ... ؕـعم

ۓّ ً و ھو بضغط علـ :  ید نوسة بقوة. خالد ضاحكا
  ... یا حبیبي. زي ما اسمعت

  .. أنت جري لعقلك حاجة:  محمد بصدمة

أیھ یابني عاوز اصالح مراتي :  خالد ضاحكاً 
ۓّ   .. قھروا. علـ

  ... مراتك:  محمد ببلاھھ

ھتنزل تفض اللیلة و ڈ أفضھا انا :  خالد ضاحكاً 
  ... بطریقتي

كانت ... اشار محمد بكلتا یدیھ بالنفي و أسرع للخارج
وقفت .. ڈ تشعر بشيء... نوسة في حالة صدمة

ً ڈ تصُدق ما یحدث   .... ساكنة تماما

ّ سادت دقیقة صمت أو اقل قطعھا الماذون الذي ھ م
ً فإستوقفھ خالد لیجلس    .خارجا



عاوزین نوثق ... أستنى یا شیخنا:  خالد بجدیة
ُرفي ده   ... الع

أنتفضت نوسة حین سمعت الكلمة و نزعت یدھا 
ن ید خالد و ابتعدت عنھ بذعر و صرخت ْ ◌ِ   مـ̷ــ

  ...توثق أیھ :  نوسة بفزع 

مینفعشي نفضل .. الجواز یا مراتي:  خالد بإبتسامة
  .. في كدهمتجوزین عُر

  و ڈ أیھ یا شیخنا:  ثم إلتفت ناحیة المأذون و قال

  الزواج الشرعي لضمان حقوق الزوجة:  الماذون

شفتي عشان :  خالد و ھو ینظر لنوسة و یبتسم
  حقوق الزوجة

  جنیة بتوع یسریة 500طب ھات :   نوسة بلاوعي

ن بین  ْ ◌ِ أنتبھت نوسة لید خالد و ھي تنتزع م̷ـــ
ورقة الزواج المزعومة و یتركھا  یدیھا محفظتھا و

فتح المحفظة و أخرج ... لیجلس بجانب المأذون
  البطاقة و وضعھا امام المأذون و ھو یقول

  ... یلا یا شیخنا جھز العقد:  خالد



  بس انا مش عاوزة أتجوز:  نوسة بفزع

 ً ً و قال ملوحا لم یتمالك خالد نفسھ و إنفجر ضاحكا
ُرقي وزة تتجوزي ازاي مش عا:  بورقة الزواج الع

َ متجوزه   .. و انت

طب انا عاوزة :  إرتبكت نوسة و تلعثمت و قالت
  .  أطلق

خالد بإبتسامة ماكرة و ھو یعتدل في جلستھ و یضع 
ۓّ :  رجل و یعقد ذراعیھ امام صدره. رجل علـ
ـہ̣̥ •حتى أبغض الحلال عند . ده...طلاق ایھ  ّ الل

  الطلاق و ڈ ایھ یا شیخنا

نھمك في تسجیل البیانات و لكنھ قال و كان الشیخ م
ـہ̣̥ •لیس ھناك حلال یبُغضھ :  لم یتوقف عن عملھ ّ الل

لكن التفریق بین المرء و زوجھ ھو عمل 
  ... الشیطان

لأ شیطان ایھ یا شیخنا ربنا یبعد عنا :  خالد بمكر
  ... الشیطان

وقفت نوسھ ڈ تصُدق ما یجري و كأنھا في 
دلف محمد ... منھڈ تدري كیف ستصحو .. حلم



الغرفة و علیھ علامات الغضب و 
ن مكانھ و جذب محمد ...الاستیاء  ْ ◌ِ أنتفض خالد مـ̷ــ
  ... للخارج

عاوز : محمد بغضب و ھو یبُعد نفسھ عن خالد 
لما أنت مطبّخ الحكایة و ھتفركش الجوازة ... ایھ

  ...مقلتلیش لیھ و بعدین كان لازمتھا أیھ الفضایح م

ً بج   دي إحسان:  دیةخالد مقاطعا

  ..إحسان و ڈ إمتنان :  محمد بإنفعالً 

ً و ھو یضرب خد محمد برفق بقولك :  خالد مقاطعا
  .. إحسان

  انتبھ محمد و نظر لخالد الذي اومأ براسھ و أضاف

  ... إحسان بنت عمي:  خالد بجدیة

َگ ایھ و . إنت:  محمد بغیر تصدیق ی ْ مالك النھاردة ف
  ڈ متعاطي ایھ

ـہ̣̥ العظیم ھي•و :  خالد ّ ـہ̣̥ یرحمھا •ماما ... الل ّ الل
ۓّ ان إحسان كانت بتقول إن إسمھا نوسة  قالت لیـ

  محمد عبدالله و ده الاسم اللي مكتوب ف بطاقتھا



  ...ما جایز تشابھ أسماء ولا:  محمد مقاطعاً 

انا .. مش تشابھھ أسماء و ڈ غیرو:  خالد مقاطعاً 
ن أول ما شفتھا ْ ◌ِ بس كنت  اصلا عرفتھا م̷ـــ

مستغرب ھي بتعمل ایھ و ماشیتھا في اللي ھي 
  ... عاوزاه

ۓّ:  محمد   ایھ. طب و ناوي علـ

 ً   .. ھتجوزھا: خالد ضاحكا
  تتجوز دي:  محمد بصدمة

ما تلم نفسك :  خالد بغضب و ھو یلكز محمد في كتفھ
  .. یلا

  ... بس إنت عارف إنھا... مش قصدي: محمد بحرج 

بقولك إحترم :  بغضبخالد و ھو یمسك تلابیبھ 
  .. نفسك

  ... أنا أسف مش قصدي:  محمد بخوف

دفع خالد محمد لیبتعد عنھ و رمقھ بنظره غاضبھ و 
ً و لكنھ إلتفت و قال  إنصرف لیدخل الغرفة ثانیة

  بجدیة



ـۆ ھاني و ڈ یاسر و :  خالد ْ ھات بطاقتك و شوف ل
ن اللي  ْ ◌ِ ـتْ ڈ أي حد مـ̷ــ َ ح َ ◌ ییجي و یجیب  تٌ

  .. شان القسیمةبطاقتھ ع

ً و تحرك لینفذ ما طلبھ خالد  أومأ محمد براسھ موافقا
  .. دون أن ینبس بشفة

دلف خالد الغرُفة و ھو یزفر بقوة و قد بدت علیھ 
علامات الإستیاء و جلس بجانب المأذون و ھو 

ن ھیئتھ ْ ◌ِ كانت نوسة لاتزال واقفة ... یعُدّل مـ̷ــ
تھى بھا مترقبھ ڈ تدري ماذا یحدث و ڈ كیف إن

شھقت بتلقائیة و وضعت .. الأمر أن تتزوج أخاھا
ۓّ ً ذلك ... فمھا و ھي مصدومة.  یدھا علـ ھل حقا

ـہ̣̥ لكل دعواتھا •ھل یستجیب ...ما یحدث ّ الل
كام.... المؤجلة ُ و ...العزبة تصیر ر

ـۆ تتزوج شخص ... ھي.. ھي ْ ْ تمنت ل ـ ً ؕـعم
علقت صورتھ بذاكرتھا و ظل یطُارد ... كخالد
بل .... ڈ....... ھل دعوت لاتزوجھ... مھاأحلا

ـۆ لم یكن أخي فأتزوجھ ْ أطرقت برأسھا .... تمنیت ل
لم تكن تعرف أن خالد یتابعھا و ....في یأس 

كان لدیھ فضول لیعرف فیما ... یبتسم



كانت تقول ..وجدھا ترفع راسھا ثانیة .... تفُكر 
لخال...لنفسھا و  حركت رأسھا بعنف...... أأجد الخُ

ھـ اْ الأفكار  كأنھا تطرد  ْ ◌ِ كان ... تبدو لذیذة.... منـ
ۓّ صدره و وضع إحدى . خالد قد عقد ذراعھ علـ

ً بوجھھا  ً و منتشیا رجلیھ فوق الأخرى مبتسما
أنتبھ للمأذون ... الطفولي و تصرفاتھا الغیر متوقعة

فوقع بحماسة ثم طلب ... و ھو یطلب منھ ان یوقع
ن نوسة ْ ◌ِ أن تقترب لتوقع ھي الأخرى .المأذون مـ̷ــ

واقفة في مكانھا تنظر ... كانت و كانھا فقدت الوعي
أسرع خالد نحوھا فأنتفضت ... لھم و لكنھا ڈ تراھم

ن یدھا لتقترب ... بفزع ْ ◌ِ لكنھ لم یمُھلھا و جذبھا مـ̷ــ
...  حاولت ان تتملص و حاول إجبارھا... و توقع

بدت كمن  فتركھا لتبتعد عنھ و وقف ینظر لھا و قد
فشعر أنھ سیحتاج للحیلة لیُتم الأمر ..  یسُاق للموت

  .. و ھي مــن بدأت

ن الاخر الورقة دي تثبت :  خالد بثبات ْ ◌ِ بصي مـ̷ــ
  ... اني متجوزك و ھطلبك ف بیت الطاعة

  الطاعة:  بخوف.نوسة



ـۆ مضیتي ع العقد الشرعي ده ساعتھا :  خالد ْ بس ل
  .. ھینفع أطلقك فھمتي

ـھٍ تستبین صدقھ فشعرت أنھ قد یكون نظرت نوسة 
حقاً  ُ تحركت ... و لیس أمامھا سوى ذلك الحل... م

ببطأ و أمسكت القلم و ما أن و قعت و لم تكد تترك 
 ً ن یدیھا حتى وجدت خالد ینتفض واقفا ْ ◌ِ القلم م̷ـــ

  في حماسة و سعادة و یُصفق بیدیھ و ھو یقول

طب منجلكوش ف حاجة وحشة یا :  خالد ضاحكاً 
ـہ̣̥•أتوكلوا علي ... جماعة ّ بقھ و سیبوني ... الل

  ... و اصلح غلطتي..  أصالح مراتي

أعوضھا عن :   ثم أضاف و ھو یضع یده في جیبھ
  ......... تقصیري ف حقھا

  حقك یا عریس مش ھنتكلم:  ھو یغمز بمرح.محمد و

ضحك خالد و إحتضن محمد و الشاب الآخر  و 
م و یغلق باب المأذون و مشي بصحبتھم لیودعھ

سندة...الشقة  ُ شب الم مذعورة ... كانت نوسة كالخُ
أنتفضت و تراجعت ... كمن یشھد أھوال القیامة

للخلف حین رأت خالد أمامھا و قد خلع جاكیت 



البدلة و شمر عن ذراعیھ و وجھھ الباسم عصف 
ن رباطة جأش ْ ◌ِ ْ القشة ... بآخر ما لدیھا م̷ـــ ن َـگِ ل

ۓّالتي قسمت ظھر البعیر حی . ن وقع بصرھا علـ
و ھو یقترب  شيء في یده یعبث بھ بإستمتاع

لم تشعر بنفسھا إلا و ..... كان خلخال ستھا... منھ
  ... ھي تقول بصوت ضعیف

  ...لأ كفایة كدة بقھ :  نوسة بصوت ضعیف

ً علیھا فأسرع  غشیا ُ لم تكد تقول كلمتھا حتى وقعت م
ضعھا خالد نحوھا و حملھا و یسُرع بھا لغرُفتھ و ی

ۓّ ُعد لإستقبال العروس و . علـ فراشھ الذي كان قد أ
ُغرق بالعطر  ین بالورود و أ ُ اسرع و أتى ... ز

أمسك بزجاجة عطر ... بكوب ماء و نسم وجھھا بھ
ۓّ الكومودینو و وضع علي . كانت قد وضعت علـ

ن أنفھا ْ ◌ِ بدأت تستعید ... راحة یدیھ و قربھا مـ̷ــ
أ ...وعیھا  ُ فإصطدمت فتحت عینھا بتباط
أنتفضت في خوف و أبتعدت عنھ و وقفت ...بعیناه

  .. عند الشباك و فتحتھ و قالت بھستریا

ابعد عني أحسن أرمي :  نوسة بھستریا صارخھ 
ن الشباك ْ ◌ِ   نفسي م̷ـــ



ن علي السریر و قال و  ْ ◌ِ ً مـ̷ــ أنتفض خالد مرعوبا
ھٍآ لتھدأ   ... طب أھدي طیب:   ھو یشُیر بیده لـ

  ملكشي دعوة بیھ :  ة  نوسة بغضب صارخ

أقفلي الشباك متفرجیش الناس :  خالد بجدیة
  ... علینا

  ملكشي دعوة بقولك:  بغضب. نوسة
ھـ  خالد و ھو یقترب  ْ ◌ِ ا̨̐منـ ْ ◌ِ طب أنا بقھ اللي :  ـ

ن الشباك  ْ ◌ِ   ..ھرمیكي مـ̷ــ

 ً ن رد الفعل و جرت بعیدا ْ ◌ِ أنصدمت نوسة مـ̷ــ
توجھ نحوھا و  فوقف خالد أمام الشباك و اغلقھ ثم

  ھو یقول

أنتِ جیتي ...أنتِ غریبة : خالد محاولا استفزازھا  
حد ضحك علیكي و عمل ...رمیتي بلاكي علیھ 

عملتھ و جیتي تدبسیني و انا طلعت راجل و قلت 
  ..أستر علیكي و 

:  نوسة صارخة بغضب و ھي تنقض علیھ لتضربھ
  ..أنا أشرف مـؕـڱ ... یتقطع لسانك



حاولت أن تتحرر .. و قیدھا بذراعیھأمسك بھا خالد 
ن قبضتھ  ْ ◌ِ منھ لكن ذلك كان یجعلھ یزید مـ̷ــ

لم یتمالك نفسھ و حاول تقبیلھا فصرخت ...حولھا
ً و ھي تقول   ... عالیا

أنا أختك :    نوسة صارخة بھلع
  .. سبني... عیب... سبني

ً و ھي تصرخ و  فك خالد قبضتھ فقفزت نوسة بعیدا
أنا اللي جیت أتحامي :  ریاو تقول بھست...  تبكي

َگم و رمتوني  ی ْ عشت یتیمة و ابویا ...ف
ن كلاب السكك عشان أمي .. عایش ْ ◌ِ رضعت م̷ـــ

سابتني و راحت  تشوف نفسھا بعد ما أبوك 
أنت ھنا عایش ف بیت كبیر دور و اتنین .. رماھا

ن غیر  ْ ◌ِ و تلاتة و اربعة و انا ببات ف اوضھ مـ̷ــ
  مدارس  أنت اتعلمت و روحت...سقف

ن الحوش و انطرد ...  ْ ◌ِ و أنا كنت بلم الزبالة م̷ـــ
ن الفصل كاني جربانة عشان ملیش أھل  ْ ◌ِ مـ̷ــ

أنت بقیت دكتور و أنا بقیت ... أتحامى فیھم
دخلت الاصلاحیة و بعدھا اتحكم علیھ ... سوابق

سنتین عشان خرمت عین واد كان بیطلع علي كلام 



. ترفض تاكل تانيأنت بتاكل مرة و اتنین و ...بطال
ۓّ...بمزاجك ـۆ لقیت لقمة مرمیة علـ ْ . و انا ل

الارض بحطھا ف بوقي و اقول یمكن ملقیش أكل 
الجلابیة اللي ... النھاردة أھو أسد بیھا جوفي

 َ Y̷انَـ ̳ ̜ ̩ ̐ ̌ ̋ O̷ ̳ ̜ ̩ ̐ ̌ ̋ U̷ ̳ ̜ ̩ ̐ ̌ ۓّ̋ َ شایفھا دي واحدة شحتتھا لیـ َت یوم ما . ـ
ن السجن لاني معندیش ھدوم  ْ ◌ِ و جیت أخرج مـ̷ــ

ن  ْ ◌ِ أنا جیت أخد ....... سنین 5محدش زارني م̷ـــ
و عارفة أنكم مش ھتدوني ... حقي منكم

زمان لما جیت ھنا و كان معایا ورقة تثبت ... حاجة
َھ بلغتو البولیس و .... حقي في كل العز اللي انتو فِی

و النھاردة بقھ ناویین ... اترمیت في الاصلاحیة
َھ ایھ   ... تعملو فِی

تتشنج و تنتفض و تبكي و تضرب علي كانت نوسة 
صدرھا و ھي تحكي لخالد عما أصابھا و فعلھ بھا 

  .. الزمان

ً تماما و ھو یستمع إلیھا و صوت  كان خالد واجما
كانت عیناه قد حررت .. بكائھا سكاكین تمُزق حشاه

و صوتھا ... الدموع فتساقطت علي وجنتیھ بغزارة
ن الألم ْ ◌ِ فلما سكنت و .. یعتصر قلبھ فأدماه م̷ـــ



تھاوت علي الأرض في ركن الغرفة ضمت رجلیھا 
ۓّ إنھار ..... نفسھا تتوارى. لصدرھا و تكوعت علـ

خالد و أجھش في البكاء و علا صوت 
كانت نوسھ لاتزال تبكي و تسترق .... نحیبھ

النظرات نحوه فتجده لایزال علي حالھ 
شعرت نوسة أن الفرصة قد أتت لتھرب ....یبكي 

ْ صوتھ فقامت م̷ ن َـگِ ن مكانھا و حاولت التسلل ل ْ ◌ِ ـــ
  أوقفھا

ـہ̣̥ العظیم ملیش ذنب•و :  خالد باكیاً  ّ انا قلت ... الل
ن  ْ ◌ِ لماما تخلي بالھا مـؕـڱ لحد ما ارجع مـ̷ــ

و لما رجعت و مالقیتكیش زعلت معاھا و .... السفر
  ...حاولت اعرف طریقك یس ملقتشي لیكي أثر

ً إستعطافھا طب افتكري كده :  ثم اضاف محاولا
مین اللي كان بیأكلك و یسھر جانبك و أنت عندك 

مى َھ.. الحُ فاكرة قلت .... فاكرة أخر مرة شفتك فِی
قلت ـڱ ان ده بیتك و ان محدش ...ـڱ ایھ

  ... ھیضایقك أبداً 

اجھش خالد في البكاء و نوسة تنظر ـھٍ و قد بدت 
ً ف... أسترجعت تلك الأیام... متأثرة یما كان صادقا



ْ لم ترى منھ سوء.... قالھ ـ ً لعل ما قالھ ھي ....ؕـعم
لانت ... الحقیقة و أن كل شيء كان بفعل أمھ

  ملامحھا و قالت بتلعثم
  ....طب بطل عیاط:  نوسة بتلعثم

فإقتربت منھ بحذر و قرفصت ... لم یرد علیھا
ۓّ مقربة منھ و مدت یدھا لتربت علي ظھره و . علـ
  قالت

  ..طب معلشي: نوسة 

تطلع خالد نحوھا بعینین دامیتین و حاول إستجماع 
ـہ̣̥ ملیش ذنب و انا ھكتب ـڱ •و :  نفسھ و قال ّ الل

ً عن اللي  كل حقك و زیادة كمان تعویضا
  .... حصلك

ثم استطرد و ھو یمد یده لیمسك یدیھا و عینھ في 
بس :  عینھا و حاول إستمالتھا بإبتسامة حانیة

  .. متسبنیش

بُادلھ الإبتسامھ و لم تشعر نوسة بنف سھا و ھي ت
فھو رغم كل شي ... تستسلم ـھٍ لیضمھا في حضنھ

ۓّ. .أخوھا تلك الحالة حتى إستسلمت . ظلت علـ



شعر خالد أنھا قد سكنت فابعدھا عن .... للنوم
حضنھ و ھو مبتسم و حملھا بین ذراعیھ و وضعھا 

برفق علي الفراش و جلس بجانبھا و عیناھا تقُبل 
ھـ  كل جزء  ْ ◌ِ ا̨̐منـ ْ ◌ِ مد یده و فك حجابھا و بدأ ... ـ

كان ...یعبث في شعرھا و یتحسس وجھھا بأصابعھ 
ً و لم یتمالك نفسھ فقرب وجھھ  ً و منتشیا   مستمتعا

ھـ ْ ◌ِ ۓّ̨̐منـ ا و ھبط علـ ْ ◌ِ وجنتھا فقبلّھا ثم لم . ـ
ۓّ شفتیھا یقُبلھا  فلم یكد . یتمالك نفسھ فھوى علـ
تفضت مذعورة و دفعتھ یلمس شفتاه فمھا حتى أن

ۓّ.بعیدا و ھي تصرخ و تمسح بیده   فمھا . ا بقوة علـ

  حاول خالد أن یھُدئھا... لتزیل أثر فعلتھ الشنیعة

  طب إھدي الموضوع مش زي ما انتِ فاھمھ:  خالد

  

ْ نوسة ظلت تصرخ و تسبھ و تضرب في  ن َـگِ ل
ن بدُ إلا أن  ْ ◌ِ الارض برجلیھا فلم یجد خالد مـ̷ــ

ھـ  یقترب  ْ ◌ِ ا بسرعھ و یقُیدھا بكلتا یدیھ ̨̐منـ ْ ◌ِ ـ
لكنھا لم تھدأ و زادت فما كان منھ الا ان حملھا و 

  و صرخ فیھا... القي بھا بقوة علي السریر



انا ابن ... أنا مش زفت أخوكي:  خالد بغضب
و ابوكي اتجوز امي بعد ما بابا مات و انا ... عمك

  صغیر

:  ستریانوسة صارخة و ھي تنتفض علي السریر بھ
  اسم ابویا شاھین.كذاب اسمك خالد شاھین و

خالد .... اسمي خالد أحمد شاھین:  خالد بغضب
  ... شاھین ده اسم الشھرة

طب ما جایز انا ابقھ برضوا بنت :  نوسة بإنفعال
  احمد شاھین

ازاي و أبویا میت قبل ما تتولدي :  خالد بغضب
  ..بخمستاشر سنة 

انھا علي ساد دقائق صمت ظلت نوسة في مك
ۓّ ركبتیھا متحفزة و تنظر لخالد . السریر تقف علـ

حتى وجدتھ ...بغضب لم یلین رغم نظراتھ الحانیة 
ن  ْ ◌ِ ن أمامھا و یخرج م̷ـــ ْ ◌ِ ینصرف مـ̷ــ

تعلق بصرھا بالباب حتي عاد و في یده ... الغرُفة
ھـ  شيء اقترب  ْ ◌ِ ا فإنتفضت واقفة بعید عن ̨̐منـ ْ ◌ِ ـ

  ... السریر فالقاه امامھا



دي بطاقتي و فیھا أسمي و الدولاب اللي :   خالد
وراكي ده في شنطة في أرضیتھ ھتلاقي فیھا شھادة 

  ...وفاة بابا ھتثبت ـڱ 

ظلت نوسة تنظر في البطاقة و تنظر ـھٍ و كانھا 
بدات ملامحھا تلین و . ..ضابط في كمین شرطة
  نظرت ـھٍ قائلة بارتباك

َ ابن عمي :  نوسة سافل لیھ بقھ و قلیل طب لما انَت
  .... الادب

لم تكد نوسة تكُمل سیل السباب حتي وجدت نفسھا 
ن علي الارض و . بین ذراعیھ ْ ◌ِ و یرفعھا مـ̷ــ

  یضغط علیھا بقوة و ھو یقول

بطلي قلة ادب بقھ و زفارة :  خالد غاضبا
ن الصبح بس خلاص كل .. لسان ْ ◌ِ أنا مستحملك م̷ـــ

  ... حاجة اتعرفت

  سبني:  تحاول تحریر نفسھا نوسة بغضب و ھي

القى بھا خالد مرة ثانیة علي السریر و قال بجدیة 
ـۆ لسانك بقي یقول الألفاظ دي تاني ھقطعھ :  زائفة ْ ل



انا مطلعتش أخوكي .... ـڱ و أعملھ شوربة
  .. صحیح بس بقیت جوزك

  و ھو ینفع:  نوسة بإرتباك

نكونشي ... ھو أیھ اللي ینفع:  خالد بسخریة
ۓّ بعض راضعین    علیـ

  متتریقشي:  نوسة بتذمر

َت ھتجنیني:  خالد مش كتبنا الكتاب و كان ... ما انَـ
  نبقي اتجوزنا... في شھود

  ھو و بس و كدة و خلاص:  نوسة بتلعثم

  .. اه شفتي ازاي:  خالد ضاحكاً 

  لم تتمالك نوسة نفسھا وضحكت فأقترب 
ھـ ْ ◌ِ ا خالد و جلس بحانبھا و قال بمرح ̨̐منـ ْ ◌ِ : ـ

ۓّ بالحق كنتِ ھتعملي ایھ بالعشرین  قال قولي لیـ
  ... جنیة اللي كنتِ طالبھم حق الورق

ھٍآ بولھ  أنفجرت نوسة ضاحكة و خالد ینظر لـ
مد یده یرُجع ... فإنتبھت ـھٍ فتوارت بنظرھا بعیداً 

ً عن وجھھا و یتحسس بأصابعھ  شعرھا بعیدا



ھـ  و قرب وجھھ ...شفتیھا ْ ◌ِ ا و طبع̨̐منـ ْ ◌ِ قبلة  ـ
ۓّ   ....خدھا و. علـ

..........  

تعالى الصراخ لیشق الظلام و ھرع مجدي و عاد 
دخلت أم .. بعد دقائق و تلحق بھ أم حسین القابلة

حسین الغرفة و بعد دقائق أتي مجدي بالماء الساخن 
و عاد لیجلس في الصالة حتى أتي صوت ام حسین 

فأسرع للداخل .... تزُغرط و صوت الصغیر یدوي
  ... جد ام حسین تبُشرهلی

حتھ:  أم حسین   .. ولد یا ابو شِ

بسعادة و اخرج حافظتھ و كما . حمل محدي الصبي
ن فئة المئتان جنیة و 5اعتاد أعطاھا  ْ ◌ِ ورقات م̷ـــ

تركھا لیضع الصغیر في حضن رحمة و یقٌبلھا 
  .. بإمتنان

ربنا یخلیكي لیھ یا رحمة و عقبال :  مجدي بسعادة
  ما تخاویھ



حمھ لم تسترجع وعیھا حتى سمعت جملة كانت ر
ۓّ اخرھا و قالت . مجدي ففتحت عیناھا علـ

  ده الخامس یا حاج... أخاویھ ازاي:  بصدمة
  بس انا كنت عاوز بنت:  مجدي بتذمر

ما عندنا أم ... سلامتك یا مجدي:  رحمة بدھشة
  ... ھي صحیح مستقویھ بس بنت برضھ... احمد

ن مكانھ غاضب ْ ◌ِ ً فتمالكت رحمة قام مجدي م̷ـــ ا
نفسھا و رسمت إبتسامة علي وجھھا و نادت علیھ 

  طب تعالى متزعلشي نجیب ـڱ بنت:  قائلة

انا :  عاد مجدي لحضنھا كطفل صغیر و ظل یردد
ن غیرك ْ ◌ِ   ... بحبك یا رحمة و مقدرشي اعیش م̷ـــ

ۓّ . ضمت رحمة مجدي لصدرھا و مسحت علـ
عایشة  انا اللي مكنتش:  شعره بحنان و ھي تقول

ن غیرك ْ ◌ِ   .... مـ̷ــ

  و تمت ........

  
  



  

  

   

  

  


